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1

الفاشل الكبير

 

أنھى فیرجیل سالیناس، الذي یبلغ من العمر أحد عشر عامًا صفھّ السّادس في المدرسة،
وتأمّل بحزن سنوات المرحلة الإعدادیةّ التي تنتظره مثل صفٍّ طویلٍ من الحواجز، التي تزداد

طولاً وعرضًا وثقلاً أمام ساقیھ الضّعیفتین النحّیلتین. لقد كان سیئّاً في الوثب فوق الحواجز،

واكتشف ذلك بالطرّیقة الصّعبة في حصص الرّیاضة: حیث كان الفتى المنسيّ الأصغر حجمًا، الذي
لا یختاره أحدٌ في فریقھ إلاّ عندما تنفد الخیارات.

لقد فكّر في كلّ شيءٍ، وكان یفترض أن تتملكّھ السعادة في یومھ الأخیر من العام الدّراسيّ،

وأن یجري إلى المنزل كي یرسم خططھ من أجل الصّیف الجمیل القادم. ولكنھّ مشى، بدلاً من ذلك،

منكسًا رأسھ وحانیاً كتفیھ مثل ریاضيّ مھزومٍ، وقد شعر بخیبة الأمل مثل سندانٍ یضغط على
صدره، فقد أصبح الأمر مؤكدًا: كان فیرجیل فاشلاً كبیرًا.

دخل المنزل، فوجد جدّتھ - التي ینادیھا لولا - في المطبخ تقطع حبةّ مانغا. قالت من دون أن

ترفع ناظریھا: "أھلاً یا فیرجیلو، تعال خذ ثمرة من المانغا، لقد ابتاعت والدتك عشر ثمرات، ولا

أدري ما سنفعلھ بھا، فھي لیست فلیبینیة بل فنزویلیة. أنا متأكّدةٌ أنّ والدتك ستشتري قبلةً من قرد إنْ
خفضّ سعرھا".

ھزّت الجدّة رأسھا.

عدّل فیرجیل وضعیتھ كي یتجنبّ لفت انتباه لولا إلى حالھ، وأخذ ثمرة مانغا من وعاء

الفاكھة، ولكن الجدّة عقدت حاجبیھا مباشرة، وقالت: "ما الخطب؟ وما ھذه النظّرة التي تعتلي



وجھك؟".

سألھا فیرجیل: "أيّ نظرة؟".

أجابت لولا من دون شرحٍ، إذ فضّلت أن یفھمھا الآخرون مباشرةً: "أنت تعلم ما أقصد، ھل

ضایقك ذلك الفتى في المدرسة مجدّدًا؟".

كانت تلك المرّة الوحیدة التي یحوز فیھا ذلك الأمر أقلّ اھتمامٍ من فیرجیل الذي أجاب: "لا یا
لولا، كلّ شيءٍ بخیر".

أومأت لولا، وقد أدركت وجود خطبٍ ما، فھي تلاحظ أدقّ تفاصیل فیرجیل. لقد امتلكا رابطاً

سرّیاً بینھما، وذلك منذ الیوم الأوّل الذي جاءت فیھ من الفیلیبیّن كي تعیش معھم. اندفع والدا فیرجیل

وأخواه التوّأم إلیھا صباح یوم وصولھا، وأمطروھا بالعناق والترّحیب، باستثناء فیرجیل. وتلك حال
أفراد أسرة سالیناس، إذ امتلكوا شخصیاّتٍ قویةّ تتقّد فیھا الحماسة، على عكس فیرجیل الذي یبدو

مثل صنم یقف إلى جوارھم.

ضغطت لولا رؤوس أصابعھا على صدغیھا، ولوّحت ناحیة أخوي فیرجیل الكبیرین قائلةً:

"یا إلھي، سیحتلّ ھذا الصّداع الناّبض لحظاتي الأولى في أمریكا... ھل تستطیع یا جوسیلیتو أن
تتعاون مع جولیوس وتجلبا حقائبي؟ أرید إلقاء التحیةّ على حفیدي الأصغر". كان الأخوان طویلي

القامة، ونحیلین وقویي البنیة منذ ذلك الوقت.

انطلق الأخوان كعادتھما من أجل المساعدة، وقدّم والدا فیرجیل إیاّه وكأنھّ لوحةٌ نادرةٌ عجزا
عن فھمھا.

قالت والدتھ: "أعرّفك إلى السّلحفاة".

أطلق والداه علیھ اسم السّلحفاة؛ لأنھّ یلتزم عزلتھ ولا یخرج من قوقعتھ. یتألمّ فیرجیل في كلّ

مرّةٍ یصفانھ فیھا بتلك الكلمات.

ا عن جلست لولا القرفصاء أمامھ وھمست: "أنت المفضّل عندي یا فیرجیلو. أبقِ الأمر سرًّ

أخویك"، ووضعت إصبعھا على شفتیھا.



مضت ستّ سنواتٍ على ذلك، ویعلم فیرجیل أنھّ لا یزال المفضّل لدیھا مع أنھّا لم تقل لھ ذلك

مجدّدًا.

علم أنھّ یستطیع الوثوق بھا، وربمّا سیطلعھا یومًا ما على السّرّ الذي جعلھ فاشلاً كبیرًا،
ولكن لیس الآن أو الیوم.

أخذت لولا ثمرة المانغا منھ وقالت: "دعني أقطعّھا من أجلك".

وقف فیرجیل إلى جوارھا یراقبھا، لقد كانت عجوزًا تجعّد جلد أصابعھا مثل الأوراق،

ولكنھّا قطعّت ثمار المانغا بشكلٍ فنيّ جمیلٍ، وتابعت ببطءٍ كي تكسب بعض الوقت مع فیرجیل

وقالت: "لقد راودني حلم ولد الصّخرة مجدّدًا لیلة أمس".

یراودھا ھذا الحلم نفسھ من أیام، وكان نفسھ دائمًا: إنھّ حلم عن ولدٍ خجولٍ یشبھ فیرجیل،
یغدو وحیدًا تمامًا، ویشقّ طریقھ في الغابة، ویتوسّل إحدى الصّخور أن تتناولھ. فتحت أكبر صخرة

فمھا الخشن، وقفز الولد إلى داخلھ، من دون أن یراه أحدٌ مجدّدًا. وجد والداه الصّخرة، ولكنھّما وقفا

عاجزین أمامھا، إذ لم یعد في الید حیلة. ولكن فیرجیل أدرك في نفسھ أنّ لولا ستفعل المستحیل من
أجل إخراجھ في حال تناولتھ صخرة، وإن اضطرّت أن تحفر فیھا مستخدمةً إزمیلاً، على عكس

والدیھ اللذین عجز عن تحدید ما سیبذلانھ من أجلھ.

قال فیرجیل: "أعدك ألاّ أقفز داخل أيّ صخرةٍ".

أجابت لولا: "أنا أعلم بوجود خطبٍ ما یا بنيّ، إذ یشبھ وجھك وجھ فریدریكو الحزین".

قال فیرجیل: "من ھو فریدریكو الحزین؟".

أجابت لولا: "لقد كان ملكًا شاباًّ وكان حزیناً دائمًا، ولكنھّ أراد إخفاء حزنھ عن الجمیع كي
یعتقدوا أنھّ ملكٌ قويّ، حتىّ جاء الیوم الذي انھار فیھ أمام أحزانھ، فانھمرت دموعھ من دون ھوادةٍ

مثل الناّفورة". وحرّكت لولا یدیھا إلى أعلى كي تمثلّ مشھد المیاه المتطایرة، ممسكةً السّكین في

إحداھما وتابعت: "لقد بكى كثیرًا حتىّ أغرقت دموعھ الأرض، وتباعدت الجزر بعضھا عن بعض،
وانتھى بھ الأمر محتجزًا وحده على جزیرةٍ حتىّ جاء تمساحٌ وتناولھ"، ثمّ ناولت فیرجیل شریحةً

شھیة من المانغا.



أخذھا فیرجیل وقال: "ھل أستطیع طرح سؤال علیك یا لولا؟".

أجابت لولا: "بالطبع، اسأل ما تشاء".

قال فیرجیل: "لماذا تحتوي قصصك جمیعھا على أشیاءٍ تتناول الفتیان مثل الصّخور أو

التمّاسیح؟".

وضعت لولا السّكین في المغسلة، ورفعت حاجبیھا الرّفیعین وقالت: "لیسوا فتیاناً دومًا، فقد
یكن فتیات في بعض الأحیان. إذا أردت، یمكنك أن تخبرني بما یزعجك، ولكن لا تنفجر مثل

الناّفورة وتنعزل بعیدًا".

قال فیرجیل: "حسناً، سأذھب إلى غرفتي من أجل الاطمئنان على جولیفیر وأتأكّد أنھّ

بخیر".

كان جولیفیر خنزیره الغیني1ّ الذي أسعدتھ رؤیة فیرجیل دومًا، فھو یسقسق فور أن یفتح
الأخیر باب الغرفة. لعلّ رؤیة جولیفیر ستریح فیرجیل مما یشعر بھ من فشل.

صاحت لولا في الوقت الذي اتجھ فیھ فیرجیل إلى غرفتھ: "ولماذا لن یكون بخیر؟ لا أعتقد

أنّ الخنازیر الغینیةّ تورّط نفسھا في مشاكل كثیرة یا بني".

تناھت ضحكات لولا إلى مسامع فیرجیل وھو یتناول شریحة المانغا.

 



 

 

 

2

فالنسيا

 

أنا أشعر بالأمان عند معرفتي بوجود أحدٍ یستمع إليّ.

أتحدّث إلى القدّیس رین غالباً. إنّ اسمھ الحقیقيّ ریناتوس غوبیل، وقد كان مبشّرًا فرنسیاًّ
سافر إلى كندا، ورسم خلال إقامتھ ھناك إشارة على رأس أحد الأطفال، واعتقد الناّس أنھّ یلقي

سحرًا علیھ، فسجنوه وقتلوه.

لقد قرأت ذلك في كتابٍ اسمھ مشاهير صم� من التاّريخ، أھدتني إیاّه فتاةٌ تدعى روبیرتا

یوم عید میلادي العاشر، ولكن لم یسبق أن أھدیتھا كتاباً عن مشاهير شقر في التاّريخ، أو
مشاهير كثيري الكلام، أو مشاهير يغشّون من ورقة الإملاء خاصّتي، إذ یتجلىّ كلّ

ما سبق فیھا. ولكن رُبّ ضارّةٍ نافعةٍ، حیث تعرّفت إلى القدّیس رین في ھذا الكتاب.

لا أعرف لغة الإشارة، ولكنني تعلمّت وحدي أحرفھا الأبجدیةّ، وابتكرت إشارةً تعني اسم

القدّیس رین، حیث أضع إصبعي الوسطى فوق سبابتي ویعني ذلك حرف أر - R في اللغّة
الإنكلیزیةّ، ثمّ أنقر ثلاث نقراتٍ خفیفةٍ على شفتيّ. كان ذلك أوّل شيءٍ أفعلھ لیلاً بعد إزالة سمّاعتي،

ا، وتحوم فوق السّریر حتىّ تصل إلى السّماء، ثمّ ثمّ أتأمّل السّقف، وأتخیلّ صلواتي تحلقّ عالیاً جدًّ
تحطّ على إحدى الغیوم، وتنتظر ھناك إجابتھا.

اعتقدت في صغري أنّ الغیمة ستصبح أثقل مع مرور الوقت، وستنھمر صلواتي منھا،

وأحصل على كلّ ما تمنیّتھ. لقد بلغت الحادیة عشرة، وأدرك أنّ ذلك محض خیال، ولكنني ما زلت

أتخیلّھا تحُلقّ إلى أعلى، فلا ضیر في ذلك.



أنا أصليّ لیلاً، إذ یخیمّ الظلاّم والسّكون على كلّ شيءٍ، وأملك وقتاً طویلاً من أجل التفّكیر،

حیث تجرّ كلّ فكرة أخرى، وھكذا حتىّ تصُبح السّاعة الثاّنیة بعد منتصف اللیل من دون أن یغمض
لي جفن، أو ربمّا أسترق بعض النوّم من دون أن یكفیني.

لقد كرھت اللیّل، ولكنني لا أكرھھ دائمًا، إذ تعودت في بعض الأوقات أن أغفو من دون

مشاكل.

إنّ الظلاّم بريءٌ من مشكلتي فھو لم یزعجني. اصطحبني والداي مرّةً إلى مكانٍ یدعى

كریستال كافرنس2، حیث تنزل تحت الأرض وتعجز عن رؤیة یدك أمام وجھك. لم أخف أبدًا، بل
أحببت المكان، وشعرت بأنني من الكشّافة. أحضر أبي نصف كرة زجاجیة من أجلي كتذكارٍ عن

رحلتنا، ولكنھّا احتوت خفافیش بدلاً من الثلّج. أحتفظ بھا إلى جواري على منضدة السّریر، وأرجّھا

قبل الخلود إلى النوّم ولا أعرف سبب قیامي بذلك.

إنّ الكوابیس ھي ما یحول دون نومي، ولیس الظلاّم، وأراھا كالتاّلي: أجد نفسي واقفةً في
حقلٍ شاسع، وقد استحال العشب أصفر وبنیاًّ تحت قدميّ، وقد أحاطت بي حشودٌ غفیرةٌ من الناّس

الذین لم ألتقھم في حیاة الحقیقیة، ولكن نسختي التي في الكابوس تعرفھم. أراھم ینظرون إليّ بعیونھم

السّود المدوّرة التي تخلو من اللوّن الأبیض، ثمّ تخطو فتاةٌ ترتدي ثوباً أزرق نحوي بعیدًا عن الناّس،
وتقول كلمتین: "كسوف الشّمس". أفھم كلماتھا من دون استعمال سمّاعاتي، ومن دون أن تحرّك

شفتیھا. ھذه حال الأحلام أحیاناً.

تشیر الفتاة إلى السّماء.

فأنظر إلى حیث أشارت في الأعلى، وأراقب بانتباه من دون أن یعتریني الخوف، وھذا ما
یفعلھ كلّ من حولي. نراقب حركة القمر وتموضعھ أمام الشّمس، فتستحیل السّماء الزّرقاء البرّاقة

رمادیةًّ ثمّ سوداء، وینتابني في الحلم شعور أنّ ذلك أجمل ما رأتھ عیناي.

أتعجّب من آلیةّ عمل الكوابیس.

تدرك نفسي في الكابوس أنّ الأمور ستتخذ منحىً سیئّاً. تندفع الدّماء عبر أذُنيّ فور انتھاء

الكسوف، ویغطيّ العرق راحتي یديّ، فأشیح ناظريّ ببطءٍ شدیدٍ عن السّماء إلى الأسفل. لا أرغب



في رؤیة ما ینتظرني، وأجد أنّ الجمیع قد اختفوا كما توقعّت، حتىّ الفتاة ذات الثوّب الأزرق. ویقبع

كلّ شيءٍ من دون حراكٍ، ویشمل ذلك كلّ عشبةٍ في الحقل الذي یمتدّ أمیالاً كثیرةً. لقد سحب القمر
الجمیع إلا أنا.

أنا الشّخص الوحید الذي بقي على وجھ الأرض.

***

أعجز عن معرفة الوقت تمامًا، ولكنني أعلم أنھّ متأخّرٌ، وقد تجاوز منتصف اللیّل. أبذل

قصارى جھدي كي أتجنبّ التفّكیر في الكابوس، وھا ھو یحتلّ أفكاري وأنا مستلقیةٌ في السّریر.
رججت كرة الخفافیش الزّجاجیةّ، وراقبت الخفافیش تتطایر داخلھا، ثمّ حاولت الترّكیز على طلاء

سقف غرفتي الذي یسمّیھ والدي طلاء الفشار. تعودت في صغري أن أتخیلّ معھ أنّ السّقف مصنوعٌ

من الفشار حقاًّ، ویفتح كلّ مناّ فمھ من أجل تناول الفشار عندما یسقط من السّقف.

قال والدي: "سأصنع سقفاً من عرق السّوس في المرّة القادمة"، لقد أحبّ قول إنھّ یفضّل
منتجات تویزلرز3، عندھا كنت أھزّ رأسي وأقول: "الشّوكولا ثمّ الشّوكولا ثمّ الشّوكولا".

تعودنا فعل ذلك دومًا، ولكننا لم نعد نفعل ذلك الآن.

أعتقد أنّ والدي یجھل كیف یكون والد فتاةٍ في الحادیة عشرة من عمرھا، فلا یعود بوسعھ

حملھا على كتفیھ، خاصّةً إن كانت على أبواب البلوغ وطولھا مترٌ ونصف تقریباً، ولا یستطیع

إعداد كوبٍ من الشّوكولا السّاخنة، وانتظار سانتا كلوز معھا أو قراءة الكتب المصوّرة.

ولكن أسعدني تذكّر سقف الفشار وعرق السّوس والشّوكولا، فذلك أفضل من التفّكیر في
الكابوس.

أغمضتُ عینيّ، وسلمّت وجنتيّ إلى نسیم مروحة السّقف. قطعت وعدًا على نفسي أن أطلب

المساعدة من أحدھم إن راودني الكابوس تلك اللیّلة، لا أدري من سیكون ھذا الشّخص، ولكنھّ

بالتأكید لن یكون والدتي.

لا تسئ فھمي، فوالدتي شخصٌ یسھل الحدیث معھ أحیاناً، وأشعر بأنھّا صدیقتي في حال كان
مزاجھا جیدًّا، ولكنني لا أستطیع أن أجزم أيّ وجھٍ سأصادف عندما ألجأ إلیھا. تبالغ أحیاناً في حمایتي



والتسّلطّ عليّ، كما تبالغ في كلّ شيءٍ آخر. ذات مرّة سألتھا بصراحةٍ إن كانت تتعمّد معاملتي على ھذا

النحّو لأنني صمّاء، إذ یبدو الأمر كذلك في بعض الأحیان.

أجابتني: "أنا أبالغ في حمایتك لأنني والدتك، ولیس لأنكّ صمّاء".

أنا أجید قراءة الشّفاه والعیون، وقد أخبرني شيءٌ في عینیھا أنھا لا تقول الحقیقة كاملةً وأنھّا
تخفي شیئاً.

أرفض تمامًا إخبار والدتي عن الكابوس، لأنھّا ستواظب على سؤالي عنھ في كلّ صباحٍ

وكلّ مساءٍ وستصرّ أن أراجع طبیباً نفسیاًّ.

ولعلّ ذلك أمرٌ جیدٌّ، وقد أنام قلیلاً بفضلھ.

أغمضت عینيّ.

فكرّي في شيءٍ جميل.

سأفكّر في الصّیف القادم، إذ انتھى فصل المدرسة السّادس، وأصبح الصّیف الجمیل الكسول

على الأبواب. وماذا في الأمر إن كنت لا أملك ملیار صدیق كي أتسكّع معھم؟ سأستمتع في عالمي
الخاصّ، وأكتشف الغابات، وأسجّل الملاحظات في یومیاتي الخاصة بعالم الحیوان، وربمّا سأرسم

بعض الطیّور.

ھناك أشیاء كثیرة كي أفعلھا.

لا أحتاج إلى ملیار صدیق.

لا أحتاج إلى أيّ صدیقٍ.

لا أحتاج سوى إلى نفسي، ألیس كذلك؟

إنّ الوحدة أمر جید.

فھي تقلل من المشاكل.

 



 

 

 

3

مساعدةٌ من طبيعةٍ مختلفةٍ

 

كان جولیفیر صدیقاً جیدًّا مع أنھّ خنزیرٌ غینيّ، إذ استطاع فیرجیل أن یبوح لھ بكلّ شيءٍ من
دون سماع أيّ أحكامٍ، وھذا ما كان یحتاج إلیھ فیرجیل.

احتاج مساعدةً من طبیعةٍ مختلفةٍ.

قصّت علیھ لولا مرّةً حكایةً امرأةٍ تدعى دیابان، تملكّھا الجوع سبع سنواتٍ لأنھّا لم تعرف

كیفیةّ الحصول على الطعّام. بكت دیابان ذات یومٍ لأنّ جلّ ما أرادتھ حفنةٌ من الأرزّ وقرن من

البازلاّء، أو أيّ شيءٍ تسدّ بھ رمقھا. اغتسلت في النبّع كي تمسح دموعھا، فتراءت أمامھا روحٌ
عظیمةٌ، وأعطتھا ملء ذراعیھا من قصب السّكّر والأرز، وعلمّتھا كیفیةّ زراعتھا والحصول على

مزیدٍ منھا، ومنذ ذلك الحین بقیت معدة دیابان ممتلئةً إلى الأبد.

تمنىّ فیرجیل وجود روحٍ عظیمةٍ تخبره ما الذي یجب علیھ القیام بھ، ولكن لم یكن لدیھ أحد

سوى كاوري تاناكا.

أطعم فیرجیل جولیفیر وأرسل في طریقھ لتناول الفطور رسالةً نصّیةً إلى كاوري. أشارت
السّاعة إلى الثاّمنة إلاّ ربعًا، وھو في العادة لا یراسل أحدًا في مثل ھذا الوقت، ولكن كاوري لیست

شخصًا عادیاًّ، وھي تبدو مستیقظة طوال الوقت.

أرید موعدًا بعد ظھر الیوم

إن أمكن.



وضع فیرجیل ھاتفھ في جیب لباس نومھ، وتبع أصوات والدیھ وأخویھ التي یعرفھا جیدًّا؛

لقد اعتادوا الاستیقاظ باكرًا نظرًا لوجود سلسلةٍ لا متناھیةٍ من تمارین كرة القدم.

جلس أفراد الأسرة في المطبخ یشربون عصیر البرتقال، وقد اتقّدت فیھم الحماسة التي حاول
فیرجیل تجنبّ الخوض فیھا من أجل الحصول على بعض الفاكھة أو إعداد بیضةٍ مسلوقةٍ.

قال جوسیلیتو: "صباح الخیر یا فیرجیلو".

قال والداه في صوتٍ واحدٍ تقریباً: "صباح الخیر أیھّا السّلحفاة".

ثمّ قال جولیوس: "صباح الخیر یا أخي الصّغیر".

تمتم فیرجیل شیئاً یشبھ كلمة مرحباً.

جلس أفراد الأسرة على كراسٍ عالیة الظھّر حول طاولة المطبخ، في حین جلست لولا إلى

مائدة الفطور تقرأ صحیفةً، وقالت من دون أن ترفع عینیھا عنھا: "لقد أحضرت والدتك كثیرًا من

الكلیمونتین، ولذلك تستطیع تناول قدر ما تشاء منھ".

وأصدرت صوتاً بلسانھا لتعُبرّ عن استیائھا من ھذا الإسراف. حمل فیرجیل ثمرة كلیمونتین
في كلّ یدٍ، وحاول جاھدًا أن یتجنبّ إسقاطھا، وجلس إلى جوار لولا، في غضون ذلك اھتزّ ھاتفھ

في جیبھ.

سألھا فیرجیل: "ماذا تقرأین یا لولا؟"، ورتبّ ثمرتي الكلیمونتین في خطٍّ مستقیمٍ تمامًا
أمامھ، ثمّ تفقدّ ھاتفھ.

بإمكاني مقابلتك، تعال عند

السّاعة الثاّنیة عشرة تمامًا.

وضع فیرجیل ھاتفھ مقلوباً على الطاّولة إلى جوار ثمرتي الكلیمونتین.

قالت لولا: "أنا أقرأ عن الموت والدّمار المنتشر في كلّ مكان في ھذا العالم".

التفت جولیوس إلیھما وقال: "لا تكوني متشائمةً یا لولا".



لطالما شك فیرجیل في أنّ أخویھ نتاج معملٍ خاصٍّ یصنع الأولاد المثالیین الرّیاضیین

السّعداء دومًا، وأنھّ نتاج جمع مخلفّات ھذا المعمل. لقد لفت نظره شيءٌ في أصابع الخنصر في أیدي
أخویھ، والتي كانت منحرفةً قلیلاً إلى الدّاخل. راقب فیرجیل حركة یدیھ عندما قشّر ثمرة كلیمونتین،

ووجد أن أصابعھ طویلةٌ ونحیلة ولا ینحرف أيّ منھا نحو الدّاخل.

قال فیرجیل: "ماذا تعرفین عن الأیدي یا لولا؟"، ونظر إلى أخویھ اللذّین شغلھما الحدیث

عن كرة القدم، إذ انضمّ والدھما مؤخّرًا إلى دوري البالغین في كرة قدمٍ. لقد أحبوّا جمیعًا ھذه
الرّیاضة كثیرًا باستثناء فیرجیل.

وضعت لولا الصّحیفة جانباً وقالت: "أعلم أنّ كلّ یدٍ تمتلك خمسة أصابع غالباً".

سأل فیرجیل: "ماذا تقصدین بقولك غالباً؟".

أجابت لولا: "لقد ولدت فتاةٌ في قریتي مع إبھامٍ إضافيّ".

قال فیرجیل: "حقاًّ؟ وماذا فعلت أسرتھا حیال ذلك؟ ھل راجعت الطبّیب لإزالتھ؟".

قالت لولا: "لا، إذ عجزت أسرتھا عن تحمّل تكالیف الطبّیب بسبب الفقر".

سأل فیرجیل: "وماذا فعلوا إذًا؟".

أجابت لولا: "أبقوا على الإبھام الإضافي، ماذا تودّ أن تسأل أیضًا؟".

قال فیرجیل: "ألم تشعر وكأنھّا غریبة المظھر؟".

أجابت لولا: "ربمّا شعرت بذلك، ولكنني أخبرتھا أن ھناك غایة من منحك إبھامًا إضافیاًّ".

قال فیرجیل: "لعلھّ أرُید لھا أن تكون ماھرةً في إیقاف السّیارات".

قالت لولا: "ربمّا، ولعلھّا مثل روبي سان سالفادور".

سأل فیرجیل: "من ھي روبي سان سالفادور؟".



أجابت لولا: "إنھّا فتاةٌ أخرى من قریتي، لدیھا سبع أخواتٍ. تعودت أسرتھا قراءة طالع كلّ

واحدة منھن بعد ولادتھا، وسار الأمر جیدًّا حتىّ وصلوا إلى روبي سان سالفادور، إذ عجز الجمیع
عن قراءة مستقبلھا من دون أن یدري أحدٌ معنى ذلك. كانت تسیر في الأرجاء وتتساءل طوال

الوقت: "ما ھو مستقبلي؟"، فأخبرتھا في نھایة المطاف: لا أحد يعلم، ولكنكّ تدفعيننا جميعاً

إلى الجنون".

فكّر فیرجیل في روبي سان سالفادور المسكینة التي شاھدت أخواتھا یحصلن على شيءٍ
عجزت عن الحصول علیھ.

سأل فیرجیل: "ماذا حدث بعدھا؟".

قالت لولا قبل أن تحدّق إلى فیرجیل: "لقد رحلت عن القریة بحثاً عن مستقبلھا، وغدت

القریة أھدأ من ذي قبل بعد غیاب أسئلتھا... أخبرني ما الذي ترمي إلیھ یا فیرجیل؟ لماذا تسأل عن

الأیدي من دون جمیع الأمور الأخرى في العالم؟".

أجاب فیرجیل: "لاحظت أنّ أصابعي جمیلةٌ ومستقیمة، ھذا كلّ ما في الأمر، ما رأیك؟".

وأزاح قشور الكلیمونتین جانباً، ثمّ وضع یدیھ على الطاّولة.

أومأت لولا وقالت: "أجل، أنت تمتلك یدین جمیلتین مثل یديّ عازف بیانو موھوب. یجب أن
تتعلمّ العزف على البیانو"، ثمّ نادت لي، والدة فیرجیل.

توقفت لي عن الضحك وسألت: "نعم، یا أمّي؟"، لقد كانت لي دائمة الضّحك.

قالت لولا: "كیف لم یخطر في بالنا أن یتعلمّ فیرجیل العزف على البیانو؟ فھو یمتلك یديّ

عازف بیانو".

لكن والد فیرجیل أجاب بدلاً عنھا: "یجب على الفتیان أن یمارسوا الرّیاضة، وألاّ یھدروا
وقتھم في أمورٍ سخیفةٍ كالعزف على البیانو، ألیس كذلك أیھّا السّلحفاة؟".

وضع فیرجیل نصف ثمرة الكلیمونتین في فمھ.



رفع السّید سالیناس كأس عصیر البرتقال وقال: "یحتاج فیرجیل إلى تقویة عضلاتھ".

أنعمت لولا النظّر إلى یدي فیرجیل وھزّت رأسھا وتمتمت: "یا إلھي، یجب أن تعزف على

البیانو، إذ یمكنك بواسطة ھذه الأصابع أن تعزف في مادیسون سكویر غاردن من دون أدنى شكّ".

قال فیرجیل وقد تشوّش صوتھ بسبب امتلاء فمھ بالفاكھة: "لعليّ سأتعلمّ العزف على
البیانو".

قالت لولا قبل أن تلتفت كي تتفحّص وجھھ: "أجل، أجل، إنھّا فكرةٌ جیدّة... ھل تحسّنت الیوم

یا بني؟".

ابتلع فیرجیل الكلیمونتین، وأومأ بالإیجاب.

قالت لولا: "حسناً، كیف حال حیوانك الألیف؟".

أجاب فیرجیل: "إنھّ بخیر، ولكنني قرأت البارحة على الإنترنت أنھّ یجب أن یكون للخنزیر

ا". الغیني رفیق لأن الخنازیر الغینیةّ حیواناتٌ اجتماعیةٌّ جدًّ

سألت لولا: "وماذا في ذلك؟".

قال فیرجیل: "یعیش جولیفیر وحیدًا".

قالت لولا: "ھل ھذا ما یزعجك؟".

إنّ جولیفیر بريءٌ تمامًا من فشلھ الكبیر. یتجنبّ فیرجیل، في العادة، أن یكذب، ولكنھّ وجد

في ھذه الحال تطبیقاً للمثل الشّعبي الذي یفید قتل عصفورین بحجرٍ واحد (أو كما تفضّل كاوري

قولھ: إطعام عصفورین بذرةً واحدةً). لعلھّ سیحصل بعدھا على خنزیرٍ غینيّ آخر وتتوقفّ لولا عن
سؤالھ عن سبب حزنھ.

ولذلك أجاب: "أجل".

أومأت لولا من دون أن تدرك سبب رغبة أحدھم في اقتناء خنزیرٍ غیني، ولكنھّا تعلم ماھیةّ

شعور الوحدة.



قالت: "سأتحدّث إلى والدتك بھذا الشأن".

 



 

 

 

4

أجراس المعبد البوذيّ

 

كانت كاوري تاناكا ذات الاثني عشر عامًا فتاةً متغطرسةً من برج الجوزاء، وقد أحبتّ
إخبار الناّس أنّ والدیھا ینحدران من إحدى قرى السّاموراي التي تتربعّ في أعالي الجبال الغامضة.

ولكنھّما في الحقیقة أمریكیاّن یابانیاّن من الجیل الثاّني من ولایة أوھایو. تیقنّت كاوري تمامًا أنھّ قدُر

لھما أن یولدا في الجبال، ولكن الناّس یولدون أحیاناً في المكان الخطأ، وإلاّ كیف تمكنت من تفسیر
قوى الحاسّة السّادسة الخاصة بھا، والتي تنشأ من مكانٍ سحريّ فقط؟

فوجئت كاوري قلیلاً عندما تلقتّ رسالةً من أحد زبائنھا (زبونھا الوحید في الحقیقة) في أوّل أیاّم

الصّیف وفي السّاعة الثاّمنة إلاّ ربعٍ تحدیدًا. لقد راودتھا رؤیا في اللیّلة السّابقة خلال محاولتھا الخلود إلى

النوّم، إذ رأت نمرًا یجلس على سورٍ ضخم. ولكنھّا أدركت أنھّ فھدٌ ولیس نمرًا، حیث تبدأ كلمة فھد بحرف
الفاء، وكذلك اسم فیرجیل. لا یمكن للترابط أن یكون أكثر وضوحًا من ذلك.

كانت مستیقظة وقت وصول الرّسالة، فھي ممن یعتقدون بضرورة الاستیقاظ مع بزوغ

الفجر قدر الإمكان. أمسكت ھاتفھا مباشرةً فور سماع نغمة تنبیھ الرّسائل الخاصة بھا، والتي كانت

صوت أجراس المعبد البوذيّ، وقرأت رسالة فیرجیل.

قالت كاوري وھي في سریرھا: "لا بدّ أنھّ أمرٌ طارئ".

أحبتّ التحدث بصوتٍ عالٍ عندما تكون وحدھا كي تستمع إلیھا الأرواح التي تكون

بجوارھا.



أجابت على رسالة فیرجیل، وأشعلت عود بخّورٍ، ومشت على بساط غرفتھا الذي رسمت

علیھ دائرة الأبراج، وخرجت إلى الرّواق. طرقت بلطفٍ باب غرفة نوم أختھا الصّغرى. في ذلك
الوقت كان الجمیع نیامًا، وخاصّةً جین ذات السّنوات السّبع، وھي من موالید برج السّرطان الذین

یكرھون فترة الصّباح، فھم كائناتٌ لیلیةّ، وھي إحدى السّمات السّیئة التي تمیزّھم.

قالت كاوري: "لن یجدي طرق الباب نفعًا".

لذلك فتحت الباب وأغاظھا مجدّدًا اللوّن الورديّ الفاقع الذي یغطيّ أثاث الغرفة، انطلاقاً من

خزانة الملابس، إلى السّتائر، والبساط، والوسادة، واللحّاف. لقد كانت غرفةً مثالیةًّ من أجل فتاةٍ في
الصّف الثاّني في المدرسة، وأكّدت ذلك دمى الدّب المرمیةّ على الأرضیةّ، بالإضافة إلى الأكواب

والأباریق البلاستیكیةّ المتناثرة في الأرجاء، والتي عكست طبیعة جین الفوضویةّ تمامًا. أحبتّ جین

تجربة الأمور جمیعھا، إذ صمّمت أن تصبح بطلةً في شيءٍ ما، یومًا ما. مارست الحجلة، ثمّ لعبة
أعمدة القرود4، ثمّ الدّاما. وجدت كاوري آلة ریكوردر5 مرمیةًّ على الأرض، فأرادت إتقان العزف

علیھا، بالإضافة إلى كتابٍ عن أبرھام لینكولن یعود للفترة التي قرّرت فیھا أن تصبح مؤرّخةً ھاویة.

وجدت كاوري حبل قفزٍ ملفوفاً مثل الثعّبان مرمیاًّ قرب قائمة السّریر الصّغیر الذي یشبھ

سریرھا، وكان ذلك الدّلیل على آخر وساوسھا.

خاطبت كاوري الأرواح قائلةً: "ستنضج جین یومًا ما"، وتوجھت صوب أختھا، وركلت
حبل القفز مبعدةً إیاّه عن طریقھا، ثمّ تنھدّت منزعجة. لقد واظبت جین على القفز بالحبل یومیاًّ طیلة

أسبوعٍ في أرجاء المنزل، مثیرةً غضب الجمیع، وكسرت خلال ممارساتھا ھذه ثلاث كؤوسٍ
زجاجیةّ.

دفعت كاوري كتف أختھا وقالت: "استیقظي یا جین، سیأتي زبون الیوم، ویجب أن نستعدّ

من أجلھ".

رفرفت أجفان جین من دون أن تنفتح.

دفعت كاوري كتف جین بقوّةٍ أكبر وقالت: "استیقظي یا جین".



تذمّرت جین التي ارتدت ملابس نومٍ طبعت علیھا صورة أرنب، ووضعت اللحّاف فوق

رأسھا.

مسحت كاوري على مقدّمة ملابس نومھا السّوداء التي احتوت زخارف حمراء وقالت:
"حسناً، سأحضّر حجارة الأرواح وحدي".

نھضت جین مبعدة أغطیتھا، وتطایرت خصلات شعرھا الأسود في كلّ اتجّاهٍ، واتسّعت

عیناھا وقالت: "ھل ستستعملین حجارة الأرواح؟".

أجابت كاوري: "راودني إحساسٍ أنني سأحتاج إلیھا، ولكن إن كان النوّم یعیقك...".

قالت جین: "حسناً، حسناً سأنھض".

قالت كاوري: "سأراك في غرفة الأرواح... ولكن تخلصّي من ھذه الأرانب أوّلاً"، وأشارت

إلى ملابس نوم جین.

 



 

 

 

5

السّلحفاة

 

قال فیرجیل الحقیقة بخصوص الخنازیر الغینیةّ، إذ لا یجب أن تعیش وحیدةً. وقد تمنىّ لو
أنھّ بقي جاھلاً ھذه المعلومة، حیث یعتقد الآن أنّ جولیفیر یعاني من الكآبة. لقد عاش القارض

المسكین ذو الفراء الأسود والأبیض الأشھر الثمّانیة عشر الماضیة وحیدًا، وعجز فیرجیل عن

التفّكیر إلاّ في أنھّ، وھو أیضًا، یقضي ساعاتٍ مؤلمةً من الوحدة الشّدیدة.

أفرغ فیرجیل محتوى حقیبة ظھره قبل موعده مع كاوري ووضع فیھا ملاءاتٍ صوفیةًّ
أخذھا خلسةً من خزانة الملابس، ثمّ وضع جولیفیر في الحقیبة، وبذلك سیذھبان معًا إلى منزل أسرة

تاناكا من دون أن یبقى أحدھما وحیدًا.

التزم جولیفیر الصّمت عندما أخرجھ فیرجیل من قفصھ، وھذا ما أشار إلى استیائھ وبؤسھ.

نظر فیرجیل إلى عیني جولیفیر المدوّرین السّوداوین الصّغیرین وقال: "لم یخبرني صاحب

متجر الحیوانات الألیفة أنّ الخنازیر الغینیةّ حیواناتٌ اجتماعیةّ، أنا آسف"، ثمّ وضعھ أعلى
الملاءات، وأغلق سحّاب حقیبتھ، وتعمّد ترك جزءٍ صغیرٍ مفتوحٍ كي یستطیع جولیفیر التنّفسّ.

قال فیرجیل: "لعلكّ ستتحسّن الآن، فأنا أعرف مقدار معاناتك". لقد قرّب فشل فیرجیل

الكبیر ما بین روحیھما.

تأكّد من سلامة جولیفیر، ثمّ حمل الحقیبة على ظھره.



تعمل والدة فیرجیل في المناوبة اللیّلیةّ في المستشفى أیام الخمیس، وكان الیوم خمیسًا، ورآھا

مستلقیةً على الأریكة تشاھد التلّفاز. خاب أمل فیرجیل، حیث أراد الذّھاب خلسةً من الباب الأماميّ
من دون أن یتحدث إلى أيّ واحد من والدیھ.

یا لھ من حظٍّ سیئ.

سألتھ والدتھ: "إلى أینّ أنت ذاھبٌ أیھّا السّلحفاة؟".

شعر فیرجیل بأنّ ھذا اللقّب یشبھ لقب المتخلفّ عقلیاًّ الذي یطلقھ علیھ تشیت بولینس في

المدرسة. إنھ یعرف أنّ والدیھ لیسا تشیت بولینس، ولكنھّما یسخران من خجلھ، مثل تشیت بولینس

تمامًا، الذي یسخر من جھل فیرجیل لجدول الضرب مع أنھ یبلغ الحادیة عشرة من العمر.

ھل یعلمان كم یكره ھذا اللقّب؟

تمتم فیرجیل: "سأذھب إلى منزل كاوري".

تعرف السّیدة سالیانس والسّیدة تاناكا بعضھما من المستشفى، فھما تعملان ممرّضتین ھناك.

قالت لھ: "خذ ثمرة مانغا من أجلھا، وأخبرھا أن تتناولھا عندما تنضج".

أسرع فیرجیل إلى المطبخ مدركًا أنّ الوقت ینفد منھ وخطف ثمرة مانغا من وعاء الفاكھة.
اشتكت لولا خلال الأیاّم الثلاّثة الماضیة من شراء والدتھ الفاكھة، ولذلك تحاول الأخیرة إثبات أنھّا

غیر مسرفةٍ عن طریق استھلاك ثمار المانغا والكلیمونتین بشكلٍ مدروس.

ما إن أدار فیرجیل مقبض الباب حتى قالت والدتھ: "لا تبتعد كثیرًا أیھّا السّلحفاة، وتوخَّ
الحذر. أحبكّ".

فتح فیرجیل الباب قلیلاً، وقال بتردد: "أمي؟".

سألتھ: "ماذا؟".

أراد أن یقول:

"لا تناديني بهذا الاسم مجددّاً.



أشعر وكأنني في السّادسة من عمري.

أشعر بأنني فاشلٌ في كلّ مرةٍ أسمعه".

ولكنھّ قال: "وأنا أحبكّ أیضًا".

وخرج یمشي تحت أشعة الشّمس الدّافئة.

 



 

 

 

6

نمر شارع إلم

 

تقطن أسرة تاناكا في منزلٍ عاديّ یحمل الرّقم 1401 في شارع میبل على الطرّف المقابل
من غابات التلاّل الكثیفة. لم یكن بعیدًا بالنسبة إلى فیرجیل؛ إذ یستطیع المشي عبر الغابة قاطعًا

شوارع إلم وآش وفویلا، وصولاً إلى كاوري بسھولة. ولكن زاد القدر (أو ربمّا الحظّ السیئ في نظر

فیرجیل) من صعوبة الأمر عن طریق وضعھ منزل تشیت بولینس مباشرةً على الطرّیق إلى منزل
أسرة تاكانا، فضلاً عن ممارسة تشیت الملقبّ بالثوّر كرة السّلة معظم الأوقات أمام مدخل منزلھ.

اشتكى والدا فیرجیل حول قضاء أطفال الجیل الجدید وقتھم كلھّ في ألعاب الفیدیو من دون

الخروج من المنزل، ولكنّ ذلك لا ینطبق على الثوّر الذي یجول في شارع إلم مثل نمرٍ طلیق.

ا للانقضاض على لقبّھ فیرجیل بالثوّر لأنھ یشبھ الثوّر فعلاً، إذ كان ھائجًا دومًا ومستعدًّ

فیرجیل ونعتھ بالمتخلفّ أو المنحرف. في بعض الأحیان، شعر فیرجیل أنّ الدّخان سیخرج من
منخریھ.

سیتوجب على فیرجیل تجاوز عددٍ من المباني كي یبتعد عن شارع إلم، مضیفاً بذلك بضع

دقائق إلى رحلتھ، ولكن ماذا یمكنھ أن یفعل؟ خرج من الغابة ووقف مقابل شارع إلم وانحرف إلى
الیسار مباشرةً، رغم أنّ منزل كاوري إلى الیمین على بعد مبنىً واحدٍ فقط.

مشى مطأطئاً رأسھ وممسكًا حزامي حقیبة ظھره.

قال في نفسھ: "تابع المسير، والتفت إلى اليمين عند الوصول إلى المنزل

ذي الباب الأخضر عند الناصية".



اعتقد فیرجیل أنھّ إذا تجنبّ النظّر إلى أيّ شيءٍ حولھ فسیصل إلى وجھتھ من دون أن

یلاحظھ أحد.

ولكن خطتّھ فشلت، إذ سمع صوتاً بعیدًا من الخلف ینادیھ: "مھلاً أیھّا المتخلفّ".

ولكن ھذا البعد كان عدیم الجدوى، إذ یستطیع الثوّر تقلیص المسافة بینھما بسرعةٍ كبیرةٍ
ا. جدًّ

خفق قلب فیرجیل بشدّة.

لم تكن خطةّ الالتفاف عند المنزل ذي الباب الأخضر آمنةً تمامًا، إذ اعتاد تشیت التجّوال في

الأرجاء أحیاناً حاملاً كرة السّلة بین یدیھ الثخّینتین. لقد كان لقاؤه حتمیاًّ.

تجنبّ فیرجیل رفع رأسھ وحافظ على خطاه.

قال تشیت: "ھل نسیت اسمك أیھّا المتخلفّ؟".

سال العرق على ظھر فیرجیل، وھو یسُرع الخطى، وازداد انزعاجھ مع ازدیاد حرارة

الشّمس، وسمع صوت خطواتٍ سریعةٍ خلفھ.

ھل سیدفعھ الثوّر من الخلف؟ أم یلقي بكرة السّلة على رأسھ؟ تعود دفعھ إلى الحائط في
المدرسة من دون أن یطرحھ أرضًا أو یضربھ أو أيّ شيءٍ آخر، ولكن دائمًا ھناك مرة أولى.

رأى فیرجیل حذاء الثوّر الرّیاضيّ أمام ناظریھ، وتسللّت إلى أنفھ رائحة عرقھ وتساءل إن

فاحت منھ الرّائحة ذاتھا.

مشى الثوّر إلى جوار فیرجیل وكأنھّما صدیقان حمیمان وسألھ: "إلى أین أنت ذاھبٌ أیھّا
المتخلفّ؟".

التزم فیرجیل الصّمت.

تابع المشي.

سألھ الثوّر مجدّدًا: "دعني أطرح علیك سؤالاً، ما ناتج خمسة ضرب خمسة؟".



تابع المشي.

قال الثوّر: "ستعجز عن الإجابة طبعًا لأنكّ متخلفّ، إنّ الإجابة ھي خمسٌ وعشرون، وھو

عدد المرّات التي خرجت فیھا مع أختك"، وقھقھ.

وتابع فيرجيل المشي.

تخیلّ فیرجیل نفسھ في عالمٍ موازٍ، حیث توقفّ عن المشي، وانتصب بثباتٍ، ونظر مباشرةً
إلى عیني تشیت بولینس، ثمّ أمسكھ من عنق سترتھ بیده النحّیلة الصّغیرة ذات أصابع عازف البیانو،

ودفعھ مقابل شجرةٍ قریبةٍ وقال: "لیس لديّ أختٌ أیھّا الجاھل، اسحب ما قلتھ"، ولكن تشیت سیعجز

عن قول أي شيء لأن بدیل فیرجیل یحكم قبضتھ على یاقة سترتھ التي أصبحت ضیقة جدًا. بعد
ذلك، سیرفعھ فیرجیل بإحدى یدیھ ویلقي بھ عبر الحي فوق ثلاثین منزلاً قبل أن یسقط في إحدى

المداخن شدیدة السّخونة رغم أنّ أحدًا لا یستخدم الموقد في فصل الصّیف، ولكن سیعلق الثوّر ھناك،

وسیستحیل قطعة لحمٍ مشویةّ.

تلاشى فیرجیل البدیل على أرض الواقع، وحلتّ السّلحفاة محلھّ. وسابقت ساقاه الرّیح من
دون أن ینبس ببنت شفةّ.

تجنبّ الثوّر مطاردتھ، واكتفى بالضّحك فقط.

 



 

 

 

7

مستقبلٌ غريب

 

غاب الثوّر عن الأنظار، ولكن صدى ضحكتھ تردّد في أذني فیرجیل مثل أزیز ذبابةٍ
مزعجٍ، حتىّ وصل أخیرًا إلى منزل أسرة تاناكا.

شقّ علیھ استیعاب أنّ شخصًا مثل كاوري تسكن في منزلٍ عاديّ، ولكنھّ تذكّر أنّ والدیھا من

ابتاعھ، ویعجز الطفّل عن اختیار والدیھ.

فتحت جین الباب الأماميّ قلیلاً.

وقد لفتّ حول عنقھا حبل القفز الورديّ وكأنھ سماعة طبیب. فتذكّر فیرجیل آخر مرّةٍ قفز

عن الحبل فیھا في حصّة الرّیاضة، والتي انتھت على نحوٍ سیئ.

سألتھ جین: "ما ھي كلمة السّر؟".

أجاب فیرجیل: "سبق لي أن أتیت خمس مرات إلى ھنا، ھل یجب أن...".

كرّرت جین سؤالھا: "كلمة السّر؟".

قال فیرجیل: "یشرق كوكب الزّھرة من الغرب".

أومأت جین، وتراجعت عن الباب.

نظر فیرجیل إلى ساعة ھاتفھ، وأدرك أنھّ وصل رغم كلّ شيء، وتسللّت إلى أنفھ رائحة

البخّور المتصاعدة من غرفة كاوري التي أطلقت علیھا اسم "غرفة الأرواح". خلت الغرفة من أيّ



شيءٍ عدا سریرھا والبساط، بالإضافة إلى طاولةٍ من أجل البخّور، وعددٍ من الملصقات الكبیرة

المعقدّة التي صوّرت مجموعاتٍ من النجّوم والكواكب، وبضعة كتبٍ في زوایا الغرفة.

جلست كاوري على البساط عاقدةً ساقیھا واضعة وھي تحتضن حقیبةً ذات خیطٍ یفتحھا
ویغلقھا. جلس فیرجیل بدوره ووضع حقیبتھ برفقٍ في حضنھ، ثمّ حبةّ المانغا أمامھ على البساط.

قال فیرجیل: "طلبت والدتي أن أحضرھا لك، بإمكانك تناولھا عندما تنضج".

أومأت كاوري إلى جین التي حملت حبةّ المانغا في كلتا یدیھا ووضعتھا جانباً.

استرق فیرجیل النظّر إلى داخل حقیبتھ كي یطمئنّ على جولیفیر.

قالت كاوري: "ھل تودّ أن تأخذ جین أشیاءك؟".

أجاب فیرجیل سریعًا: "لا، إنّ خنزیري الغیني في الحقیبة".

لمعت عینا جین وقالت: "حقاًّ؟"، واقتربت من الحقیبة، ولكن كاوري أمرتھا أن تلزم مكانھا،

وسألت فیرجیل وقد ضاقت عیناھا الدّاكنتان الغائرتان قائلة: "ھل جلبت قارضًا في حقیبة ظھرك؟".

أجاب فیرجیل: "عملیاًّ أجل، ولكنھّ لیس جرذًا أو شیئاً آخر مثلھ، بل ھو خنزیرٌ غیني".

قالت كاوري: "لا یمكن تغییر حقیقة أنھّ قارض... دعنا نتحدّث في المھمّ".

رفعت الكیس ذا الخیط، والذي بدا أنھّ یحتوي على بعض الحصى الممیزّة، ولكن فیرجیل
أدرك، بعد أن رأى محتواه، أنھا مجرّد حجارةٍ عادیةٍّ متوسّطة الحجم تشبھ التي تستعملھا والدتھ في

الحدیقة.

قالت كاوري: "اختر واحدًا من دون أن تنظر، ثمّ ضعھ على البساط بیننا".

كان اختیاره عادیاًّ أیضًا حسب ظنھّ، إذ أمسك حجرًا رمادیاًّ أملس یشبھ الھلال.

أنعمت كاوري النظّر إلیھ وكأنھّا عالمة فلك. كانت قد سرّحت شعرھا الأسود ورفعتھ إلى

أعلى، فبدت وكأنھا تعرّضت إلى صدمةٍ كھربائیةّ، ووضعت قلیلاً من صبغة الشّفاه زرقاء اللوّن



على شفتیْھا. عدّلت جلستھا بعد أن انتھت من تفحّصھ، وأغمضت عینیْھا، ووضعت سبابتیْھا على

ا". صدغیْھا وقالت: "أمامك مستقبلٌ غریب... غریبٌ جدًّ

سألھا فیرجیل: "ماذا تقصدین بذلك؟".

ضغطت كاوري شفتیْھا وقالت: صمتاً".

عطس جولیفیر.

تابعت كاوري: "سیحدث شيءٌ لك".

التفت فیرجیل إلى جین، التي ھزّت كتفیھا.

سأل فیرجیل: "ھل ھذا كلّ شيء؟ ماذا سیحدث لي؟".

قالت كاوري: "أنا أرى ظلامًا".

أجاب فیرجیل: "لأنّ عینیك مغمضتان".

تنھدّت كاوري من دون أن تفتح عینیھا وقالت: "أعلم ذلك أیھّا الغبيّ، لیس ھذا ما قصدتھ".

سألھا فیرجیل: "ماذا تقصدین إذًا؟".

أجابت: "أقصد أنني أراك في مكانٍ مظلم".

سألھا فیرجیل: "ماذا تقصدین بمكانٍ مظلم؟".

قالت: "مظلمٌ فحسب".

تسارع نبض فیرجیل.

كانت تلك ثاني أكثر معلوماتھ سرّیةً: إذ یخاف فیرجیل من الظلاّم رغم أنھّ في الحادیة عشرة

من عمره، ویعجز عن تجاوز ذلك. ربمّا یعود خوفھ إلى حكایات لولا التي سردتھا علیھ عن القردة

الشّریرة ثلاثیةّ الرّؤوس التي تنشط لیلاً.



أو قصصھا عن الطیّور التي تختطف الأطفال في ظلمة اللیّل. لقد اعتبر فیرجیل الظلاّم

وحشًا خفیاًّ. في تلك اللحّظة، شعر أنّ شیئاً في حجم كرة السّلةّ عالقٌ في عنقھ.

فتحت كاوري عینیھا، ومدّت یدھا فوق جین كي تأخذ ثمرة المانغا، وشمّتھا، ثمّ سألتھ: "لا
أرى شیئاً آخر... أخبرني كیف أعلم متى ستنضج؟".

أجابھا فیرجیل: "انتظري حتىّ تطرى قلیلاً".

تناسى فیرجیل خوفھ واطمأنّ على جولیفیر مجدّدًا ثمّ قال: "اسمعي یا كاوري، لقد جئت إلیك

لأنني أرید التحدث في أمرٍ محدّد".

سألت كاوري: "وما ھو ھذا الأمر؟".

التفت إلى كاوري، ثمّ إلى جین، ورتبّ أفكاره، إذ تخیلّ الكلمات تصطفّ، واحدةً تلو

الأخرى، في خطّ مستقیمٍ وینطقھا بوضوح من دون تلعثمٍ أو نسیانٍ، ومن دون أن یبدو غبیاًّ. أوشك
فیرجیل على كشف أكثر أموره سرّیةً والتي جعلتھ فاشلاً كبیرًا.

قال فیرجیل: "آه...".

نقلّت كاوري ثمرة المانغا بین یدیھا.

تابع فیرجیل: "جلّ ما في الأمر... ھناك فتاةٌ أعرفھا، أقصد أودّ التحدث إلیھا - في الحقیقة،

أخططّ لذلك منذ بدایة العام الدّراسيّ الذي انتھى الآن... كما أنني... لم أقدّم نفسي تمامًا، ولكن.. آه...
ینتابني شعور... أنھّ مقدّرٌ لنا أن نكون صدیقین، أنت تعلمین، شيء مثل...".

قالت كاوري: "مثل الحدس"، ووضعت ثمرة المانغا على البساط على رمز برج الدّلو.

قال فیرجیل وقد احمرّت وجنتاه: "أجل، بالتأكید أعتقد ذلك".

أمسكت جین مرفقھا وقالت: "لماذا لا تذھب إلیھا، وتطلب منھا أن تكون صدیقتك؟ ھذا ما

كنت سأفعلھ لو كنت مكانك".



رمقتھا كاوري بنظرةٍ غاضبةٍ وقالت: "اصمتي یا جین، لا تجري الأمور على ھذا النحّو في

المدرسة الإعدادیةّ، فضلاً عن أنّ فیرجیل خجول، ألا ترین ذلك؟".

انساب إحساس الإھانة في عروق فیرجیل.

قالت كاوري: "أستطیع مساعدتك، ما اسمھا؟".

تلعثم فیرجیل قلیلاً.

قالت كاوري: "تستطیع إخباري اسمھا فنحن لا نرتاد المدرسة ذاتھا، ولذلك لن أعرفھا على
الأرجح".

ا بعد للبوح لقد صدقت كاوري، إذ ارتادت مدرسةً خاصّةً. ولكن فیرجیل لم یكن مستعدًّ

باسمھا، إذ إنّ الأمر بحدّ ذاتھ محرجٌ للغایة.

قالت كاوري: "حسناً، أطلعني على الحرف الأول من اسمھا واسم عائلتھا".

تنفس فیرجیل بعمق وقال: "حسناً، ف. س".

ھزّت كاوري رأسھا محتارةً وقالت: "ولكن ھذین الحرفین ھما الحرفان الأولان لاسمك

واسم عائلتك".

أجاب فیرجیل: "أعلم ذلك".

قفزت كاوري من مكانھا، وكأنھّا تجلس على صفیح ساخن، وقالت بطیش: "إنھّ القدر. وكأنھّ

مقدّرٌ أن تكونا صدیقین. لا صدفة في ذلك یا فیرجیل سالیناس، ھل تعرف ما ھو برجھا؟".

یعرف فیرجیل برجھا، ولكنھّ أحرج من إخبار كاوري ذلك.

یجتمع أولاد غرفة المصادر6 معًا حول الكعكة من أجل الاحتفال في أعیاد میلادھم، وقد

ا في عید میلاد فالنسیا. كتب فیرجیل شیئاً خاصًّ

في بقیةّ الأیاّم، یجلس مدرّسٌ مع كلّ طالبٍ ویمنحھ بعض الواجبات كي ینجزھا. یقضي
فیرجیل ساعتھ رفقة الآنسة جیغریتش كي یتعلمّ الرّیاضیاّت، في حین تقضیھا فالنسیا مع السّید كینغ.



ا، وبدا أنّ جلّ ما یفعلانھ ھو ولكن فیرجیل یشكّ في حاجة فالنسیا إلى تعلمّ شيءٍ ما؛ إذ تبدو ذكیةًّ جدًّ

مراجعة واجباتھا الأسبوعیةّ والتأكّد من أنھّا فھمت كلّ شيءٍ تمامًا. یسمح لھا السّید كینغ أن تقضي
ساعتھا في القراءة. في إحدى المرّات، استرق فیرجیل نظرةً إلى كتابھا، والذي كان عنوانھ

الجامحة: حياة جين غودال البرّية.

في تلك اللیّلة، بحث عن جین غودال عبر الإنترنت، ووجد أنھّا أكثر الناّس خبرةً في قرود

الشّمبانزي، وقطع عھدًا على نفسھ أن یقرأ ذلك الكتاب یومًا ما.

قال فیرجیل: "إنھّا من برج العقرب".

قالت كاوري: "أووه! إنھّا مغامرةٌ وشجاعة! ملیئة بالحیویةّ وسریعة الغضب! نشیطةٌ
وواثقة! إنّ ف. س. مختلفةٌ عنك تمامًا ولذلك تخاف التحدّث إلیھا".

أدرك فیرجیل أنّ كاوري لم تقصد إھانتھ، ولكن كلامھا أزعجھ.

عضّت كاوري شفتھا السّفلى وفكّرت، في حین سحبت جین نھایتي حبل القفز وشدّتھما بقوّة،

واطمأنّ فیرجیل على جولیفیر.

مرّت لحظاتٌ ثقیلةٌ من الصّمت قبل أن تقطعھا كاوري قائلةً: "أعلم تمامًا ما یجب فعلھ"،

وأسرعت إلى الأمام، وانحنت وكأنھّا على وشك منح فیرجیل أكثر المعلومات قیمةً في التاّریخ،
واقتربت منھ كثیرًا إلى درجة أنھّ استطاع شمّ رائحة لبِان النعّناع في فمھا.

قالت كاوري: "أحضر لي خمسة حجارةٍ مختلفة الأحجام یوم السّبت القادم في تمام السّاعة

الحادیة عشرة صباحًا، ھل فھمت؟".

أجاب فیرجیل: "أجل".

مدّت كاوري یدھا إلى جیبھا وقالت: "أرید منك شیئاً آخر، ھل ما زلت تذھب رفقة لولا إلى
سوبر سیفر في أیاّم الجمعة؟".

قال: "أجل".



ناولتھ بطاقة العمل الخاصة بھا وقالت: "خذ ھذه معك، وألصقھا على لوحة الإعلانات إن

أمكنك ذلك. كنت سأفعل ذلك شخصیاًّ لولا ھلع والديّ من إعطا اسمي ورقم ھاتفي إلى أشخاص
غرباء".

أخذ فیرجیل البطاقة منھا.

 

وقد طبعت رقم ھاتفھا المحمول على ظھر البطاقة.

أضافت قائلةً: "ضعھا في مكانٍ تسھل رؤیتھا منھ".

أومأ فیرجیل بالإیجاب.

 



 

 

 

8

مغامرةٌ في قسم الأطعمة المجمّدة

 

دخل فیرجیل إلى قسم الأطعمة المجمّدة في متجر سوبر سیفر برفقة لولا التي التفتت إلیھ
وسألتھ: "ما سرّ ھدوئك الیوم یا بنيّ؟".

أجاب فیرجیل: "أنا ھادئٌ دومًا".

قالت: "لیس عندما أرافقك، یختلف الھدوء في عینیك ھذه المرّة".

قال فیرجیل: "أنا أفكّر في أمرٍ ما".

سألت لولا: "ما ھو؟".

صمت فیرجیل قلیلاً ثمّ قال: "أفكّر في قصّة مالایا والتمّساح".

كان ذلك جزءًا من الحقیقة.

أخبرتھ لولا أنّ مالایا فتاةٌ فیلیبیّنیة صغیرة وصلت خلال رحلتھا إلى قریةٍ تربعّت على ضفةّ

نھرٍ كبیرٍ حیث تنمو الخضروات والفاكھة اللذّیذة، دون أن یجرؤ سكّان القریة على تناول أيٍّ منھا
لأنھّا ملك التمّساح، ولذلك انتشر الجوع بینھم. قطفت مالایا فور وصولھا ثمرة جوافةٍ وتناولتھا،

وأثار ذلك الذّعر بین القروییّن، فحذّروھا من فعل ذلك لأنھّ سیودي بحیاتھا. لكنھّا استمرّت في تناول

الطعّام، وأشعلت نارًا، وطھت بعض الخضروات، وأطعمت منھا القروییّن جمیعھم، والذین تغلبّ
جوعھم على خوفھم من التمّساح، وعجزوا عن مقاومة الطعّام الشّھي. وكما ھو متوقع، ظھر



التمّساح من النھّر، وسأل عن الذي تجرأ وتناول الطعّام. تقدّمت مالایا، وأشارت بإبھامھا إلى

صدرھا وقالت: "أنا الفاعلة".

أخبرھا التمّساح أنھ سیلتھم القروییّن لأنھّم أخذوا طعامھ كلھّ، ففتح فمھ كي ینقضّ علیھم،
وتلألأت أسنانھ الحادّة أمام أعینھم. ولكن مالایا سارعت إلى التقاط جذوةٍ من الناّر بیدیھا العاریتین

وأقحمتھا في حلقھ فقتلتھ.

لم تخشَ مالایا شیئاً.

وكذلك فالنسیا، وقد تبینّ ذلك من دون الحاجة إلى الحدیث إلیھا.

سألتھ لولا: "لماذا مالایا؟"، أعاده سؤالھا من القریة الجائعة إلى سوبر سیفر مجدّدًا.

أوشك أن یقول: "أعرف فتاةً تشبھھا في المدرسة واسمھا فالنسیا"، قبل أن تقع أغرب

الأحداث حینھا، إذ رأى فالنسیا سومرسیت تسیر خلف والدتھا محدّقةً دون اھتمامٍ إلى البطاطا ذات
الشّكل المموّج، وبدت كلتاھما مستاءتین.

انتاب فیرجیل إحساسٌ غریبٌ إزاء ظھور شخصٍ ما فجأةً أمام عینیھ بعد التفّكیر فیھ. لا

یؤمن فیرجیل أنّ القدر یؤدي دورًا في حیاة المرء، ولكن بدا أنھّ تدخّل فعلاً في تلك اللحّظة، وإلاّ

كیف سیفسّر صدفةً كھذه؟ فھذه المرة الأولى في حیاتھ التي یصادف فیھا فالنسیا سومرسیت خارج
المدرسة.

"لا توجد صدف".

"قدرّ أن تكونا صديقين".

قالت لولا فجأةً: "ما بك یا بنيّ، إلى أین أخذتك أفكارك؟"، ودفعت عربة التسّوّق إلى الأمام

قلیلاً كي تتفحّص البیتزا المجمّدة التي یحبھّا جوسیلیتو وجولیوس، واحتارت في أمر شرائھا، إذ
كانت زھیدة الثمّن وغیر صحّیةٍ في الوقت نفسھ.

لم تره فالنسیا، فقد شغلھا تجاھل والدتھا، وأدرك فیرجیل ذلك من النظّرة المألوفة تمامًا التي

ارتسمت على وجھھا.



ماذا لو التفتت ورأتھ؟ ھل ستلقي علیھ التحّیةّ؟ أم یجب أن یبادر ھو؟ وكیف یلقي المرء

التحّیةّ على آخر یضع سماعة؟ ھل یقول "مرحباً" فقط أم یؤدّي حركةً معینّة؟ بإمكانھ أن یلوّح إلیھا،
ولكن ماذا بعد؟ ھل یجب أن یقول "مرحباً" بعد ذلك؟

أدرك فیرجیل في تلك اللحّظة مكانھ تمامًا.

مشى بشكل طبیعيٍّ وتوارى خلف جدّتھ، إذ رفض فكرة أن تراه فالنسیا قبل أن یعلم تمامًا

خطوتھ التاّلیة، ماذا لو أھدر ھذه الفرصة التي منحھ إیاّھا القدر بتصرّفھ على سجیتّھ؟

تمتم فیرجیل: "آسفٌ یا لولا، لقد تذكّرت شیئاً حدث في آخر یومٍ من العام الدّراسي".

وضعت لولا البیتزا السّیئة في عربة التسّوّق وسألتھ: "ماذا؟ ما الذي حدث؟". لقد أحبتّ دومًا

الاستماع إلى الأحداث من دون النظّر إلى مصدرھا.

قال فیرجیل: "آه... لقد تناولنا البازلاّء الخضراء على الغداء حینھا".

رفعت لولا حاجبیھا وقالت: "ھل ھذا ھو الأمر العظیم الذي أردت إخباري إیاّه؟ یجب أن تجد
أمورًا أكثر متعةً كي تفعلھا یا بني"، ثم أخذت كیسًا من كرنب بروكسل من الثلاّجة ووضعتھ في عربة

التسّوّق أیضًا ومشت قلیلاً إلى الأمام. بقي أربعة أشخاصٍ فقط في القسم، فیرجیل ولولا إضافةً إلى

فالنسیا ووالدتھا. تساءل فیرجیل إن كانت الأضواء ساطعةً دومًا في ھذا المكان.

ا، فضلاً عن أنھّا التفتت إلى فیرجیل وسألتھ كان الاختباء خلف لولا صعباً لأنھّا نحیلةٌ جدًّ

فاضحةً موقعھ: "یا إلھي ما الذي تفعلھ یا فیرجیلو، ولماذا تلتصق بي على ھذا النحّو؟".

تسمّر فیرجیل في مكانھ.

وضعت السّیدة سومرسیت كیسًا من قطع البطاطا المجمّدة الجاھزة من أجل القلي في عربة

التسّوّق في حین واصلت فالنسیا التحّدیق إلى الثلاّجة وكأنھّا البوّابة إلى نارنیا.

فكّر فیرجیل في أنّ القدر منحھ فرصةً أخرى، فھل سیھدرھا ویبقى مختبئاً خلف جدّتھ؟



تمالك نفسھ، إذ قد تلتفت فالنسیا في أيّ لحظةٍ وتراه، وسیجب علیھ حینھا قول شيءٍ ما أو ما

شابھ.

�ا "سأفعلها الآن، سألوحّ لها أو ألقي التحّية، ولن أكترث سواء بدوت غبي
أم لا".

"لا توجد صدفة".

خطا فیرجیل خطوةً إلى الأمام، ولكن فالنسیا أولتھ ظھرھا ومشت في الاتجّاه المعاكس من

دون أن تراه، واحتار فیرجیل بین الضحك أو البكاء.

تنفسّ الصّعداء مھزومًا، والتفت إلى لولا التي أمسكت كیسًا من البازلاّء المجمّدة في كل یدٍ

كي تقارن بین سعریھما أو علامتھما التجّاریة.

وقعت عینا فیرجیل على المثلجات المرتبّة ترتیباً أنیقاً في الثلاّّجة المقابلة، وفكّر في أنھّ
بحاجة إلى أيّ شيءٍ یسعده، فسأل جدّتھ: "ھل بإمكاننا تناول بعض المثلجات؟ وأقصد الصّنف

الجيدّ منھا"، حیث تعودت لولا اختیار أرخص الأنواع، إذ انتقت صنفاً یعادل حجمھ ثلاثة أضعاف

الأصناف الأخرى، وضعتْ فیھ المثلجات ضمن وعاءٍ بلاستیكيّ، ولم یكن لذیذًا، وقد أثار ذلك
تساؤل فیرجیل، حیث إنّ مالاً أكثر یعني مثلجات أكثر، ولكن یبدو أنّ عالم المثلجات یسیر بشكل

مختلف. یفضّل فیرجیل تناول قلیلٍ من الصّنف الجیدّ على كثیرٍ من الصّنف السّیئ.

تابعت لولا تفحّص كیس البازلاّء وقالت: "ھل تریدھا بالفراولة؟".

یفضّل فیرجیل نكھة الفانیلا الفرنسیةّ، ولكنھّ تجنبّ المخاطرة والطلب من لولا نكھةً أخرى.

بدأ البحث بین أصناف المثلجات عن أفضلھا، ووجد نوعًا یحوي قطعًا صغیرةً من الفراولة،
قبل أن یتخللّھ انعكاس وجھٍ مألوفٍ على الزّجاج أمامھ. لقد كان الثوّر تشیت بولینس خلفھ یتحدّث

إلى والده، أو ذو الوجھ السّخیف كما أسمتھ لولا، مع أنھّ لم یسبق لھا أن رأتھ.

شعر فیرجل أنّ مدرسة بوید الإعدادیةّ یعاد تشكیلھا في سوبر سیفر، إذ یقف رفقة أكثر

شخصین یستأثران بأفكاره الآن تحت سقفٍ واحدٍ إلى جوار رفوف الحسومات على المیاه الغازیةّ



والمانغا.

لم یره الثوّر بعد.

فتح فیرجیل الثلاّجة مباشرةً، فغطىّ البخار بابھا حاجباً القدرة على رؤیتھ. وقف ھناك حتىّ

تجمّدت ذراعاه وآلمتھ أسنانھ وتأكّد من رحیل تشیت ووالده، كما نادتھ لولا من نھایة القسم قائلةً:
"أسرع یا بنيّ!"، فخطف أقرب عبوةٍ من المثلجات من دون أن ینظر إلیھا.

 



 

 

 

9

فالنسيا

 

یصلح اسمي أن یھتف بھ الناّس في الحرب.

فالنسيا! فالنسيا! فالنسيا!

فھو اسمٌ قويّ وجمیلٌ سواء كتبتھ على ورقةٍ أو فكّرت فیھ. وتلتفت الأنظار إلى حاملھ
مباشرةً من دون حاجتھ إلى الإشارة إلى وجوده.

إنّ اسم فالنسیا سومرسیت جمیل. أخبرتني أمّي أنھّا أرادت أن تسمّیني آمي، ولكنھّا وجدت

من نظرتھا الأولى إليّ أنّ اسم فالنسیا یناسبني.

إنّ اسمي واحدٌ من الأشیاء القلیلة التي أتفّق مع والدتي علیھا، ونختلف في بقیةّ الأمور، إذ

نحن الآن في قسم الأطعمة المجمّدة من متجر الخضروات، وقد أحضرت والدتي أصابع البطاطا
الجاھزة من أجل القلي بدلاً من المدوّرة، ولا أدري من أثبت امتیاز الخیار الأوّل.

نقرت على كتفھا وسألتھا عندما التفتت إليّ: "ھل نستطیع إحضار البطاطا المدوّرة؟".

شوّش أزیز الثلاّجات على سمّاعتي، فعجزت عن فھم معظم إجابتھا، ولكنني متأكّدةٌ أنھّا

رفضت ذلك، وأخبرتني أنني أستطیع شراء ما أرید من البطاطا من مالي الخاص عندما أكبر،
وغیرھا من المواعظ.

لقد رفضت مرافقتھا إلى متجر الخضروات، لأنھّ مملّ، فضلاً عن أنھّا تمنعني من شراء أيّ

شيءٍ أریده. ولكنھّا اصطحبتني لأنّ والدي ما زال في العمل فضلاً عن حاجتھا إلى المساعدة في



حمل الخضروات، ولا فائدة ترجى من مناقشتھا إطلاقاً.

لذلك أنا ھنا رغمًا عني، وزاد كابوس الأمس الطیّن بلةّ؛ً إذ أیقظني قبل بزوغ الفجر وقلبي

یخفق بقوّةٍ وسرعةٍ حتىّ اعتقدت أنھّ سیخرج من صدري، وعجزت أن أخلد إلى النوّم مجدّدًا. كانت
حسنة الاستیقاظ الوحیدة حینھا ھي رؤیة شروق الشّمس الذي حدث ببطء وسرعةٍ في الوقت نفسھ،

وھذا ما أحبھّ في الشّروق، إذ یجب أن تراه في لحظةٍ محدّدةٍ كي تلاحظ تبدّل لون السّماء من

الرّماديّ إلى الأسمر المحمرّ، ثمّ یحلّ الصّباح فجأةً.

لقد نجوت من كابوس نومي، وعلقت في كابوس التسّوّق في سوبر سیفر مع والدتي.

قالت لي وكأنني خادمتھا الشّخصیةّ: "أحضري ثلاث ثمارٍ من الأفوكادو"، وأشارت ناحیة
قسم الفاكھة والخضروات الذي شعرت أنھّ یبعد مسافة خمسمئة متر تقریباً. یجب عليّ إحضار ثمار

الأفوكادو التي أكرھھا أساسًا، ھذا رائع.

قرّرت التریثّ قدر الإمكان، فمشیت ببطءٍ شدیدٍ وفكّرت في كلّ الأشیاء الرّائعة التي كنت

سأفعلھا إن بقیت في المنزل، بدلاً من مرافقة والدتي إلى سوبر سیفر، كمراقبة عشّ الطیّور عبر
نافذة غرفة نوم والديّ، والذي یضمّ طائرین صغیرین، بعد أن كان یضم ثلاثةً في السابق،

وافترضت أنّ الثاّلث قد انطلق في رحلةٍ رائعةٍ إلى مكانٍ ما. ولكنني أدُرك تمامًا مراحل حیاة فرخ

الطاّئر وقسوتھا أحیاناً، إذ تشقّ علیھ حمایة نفسھ قبل أن یستطیع الطیّران؛ فقد یسقط من العشّ، وقد
تخطفھ حیواناتٌ أخرى وتتناولھ. یجب أن أرفع رأسي كثیرًا كي أستطیع إلقاء نظرةٍ خاطفةٍ على

الطاّئرین في العشّ نظرًا إلى ارتفاع الشّجرة الكبیر، ولكن سیشعران رغم ذلك أنّ أحدًا یرعاھما
على الأقلّ، كما یرعاني القدّیس رین.

أجید انتقاء أفضل ثمار الأفوكادو رغم كرھي إیاّھا، إذ یجب أن تختار الثمّرة داكنة اللوّن

ولیس الخضراء، ثمّ تضعھا في یدك، وتضغط علیھا برفقٍ قدر الإمكان لأنكّ ستفسدھا في حال

ضغطت بقوّة. وتعني الرّخاوة الشّدیدة أن الثمّرة قد تكون فاسدة، فاخترھا معتدلة اللین والقسوة في
الوقت نفسھ.

حصلت على ثلاث ثمار أفوكادو رائعة في الوقت الذي تناھى فیھ صوت إعلانٍ من مكبرّ

الصّوت إلى سمّاعتي. أعتقد أحیاناً أنّ عدم سماع الضّجیج حولنا یجعل الحیاة أفضل. عجزت عن



سماع كلّ شيءٍ، ولكنني فھمت أنّ الإعلان یخصّ عروض الأسبوع الممیزّة، ویعني ذلك أنھّ

سیستمرّ طویلاً. وجدت نفسي قرب الباب الآليّ، فعبرتھ كي أبتعد عن الصّوت، ورأیت بین یدي
ثمار الأفوكادو ولا أرید أن أكون سارقة بضائع، لذلك وقفت في مكاني، وتفقدّت لوحة الإعلانات،

وكأنّ تلك كانت خطتّي منذ البدایة.

توقفّ الإعلان ما إن أثار شيءٌ على اللوّحة اھتمامي.

 

 

وسيطةٌ روحيةّ؟

لا تستقبل البالغين؟

لقد كنت أجھل أنّ الوسطاء الرّوحییّن یختصّون بأعمارٍ محدّدة.

عضضت شفتي السّفلى، وتأمّلت طویلاً عبارتي "وسیطة روحیةّ"، و"لا نستقبل البالغین"،

ودارت الأفكار في رأسي.

أعلم أنّ الوسیط الرّوحيّ یركّز على المستقبل، ولكنني لا أھتم بمستقبلي أكثر من حاضري
واللحّظة التي أعیشھا، وأنا أحتاج إلى النوّم في ھذه اللحّظة.



انتزعت البطاقة، ورأیت رقم الھاتف، ثمّ أخرجت ھاتفي من جیبي الخلفي، وأرسلت رسالةً

نصّیةٍ إلى المدعوّة كاوري بیدٍ واحدةٍ، إذ حاولت تجنبّ إسقاط ثمار الأفوكادو قدر الإمكان، فقد
خشیت علیھا أكثر من ھاتفي، لأنّ والدتي اشترت واقیاً قویاًّ من أجل الشّاشة یحمیھا من الكسر حتىّ

إن رمیت الھاتف أرضًا. ولكنھّا أخبرتني أنھّا لن تنكسر إن سقط الھاتف ولیس إن رمیتھ، رغم أنني

لم أكسر شیئاً طیلة حیاتي، وبدا أنھّا لا تعرف ذلك.

مرحباً، لقد رأیت بطاقتك في المتجر.

ھل تعرفین شیئاً عن الأحلام؟

انتظرت برھةً قبل أن یصلني الرّد.

أجل أعلم كلّ شيءٍ عن الأحلام،

وقد درست أفكار فروید7. ھل

تودّین حجز موعد؟

ا من الأبواب الآلیةّ. اقتربت من لوحة اصطدم بي أحدھم، وأدركت أنني أقف قریباً جدًّ
الإعلانات، وأوشكت أن أجیب عن الرّسالة الأخیرة قبل أن أفكّر في احتمال أن یكون من أتحدث إلیھ

قاتلاً متسلسلاً أو شیئاً مشابھاً، إذ لا یعني اسم "كاوري تاناكا" على البطاقة أنھّ اسم الشّخص نفسھ.
ولعلّ اسمھا صحیح، ولكنھّا امرأةٌ مجنونةٌ ھاربة، وتحبّ تناول الأطفال ذوي الأحد عشر عامًا على

الفطور.

كم عمرك؟ وكیف أعلم أنكّ لست قاتلةً مجنونة؟ً

 

أنا في الثاّنیة عشرة، وكفاك سخافةً.

لا تبدین في الثاّنیة عشرة من العمر.

 



لأنيّ تقمّصت روح مقاتلٍ من أجل الحرّیة في الخامسة والسّتیّن من عمره.

لا أدري إن بعث ذلك الطمّأنینة في قلبي. یجب أن أفكّر في الأمر.

وضعت الھاتف في جیبي، ومشیت إلى الجھة المقابلة من المتجر بحثاً عن والدتي، فرأیت

ذاك الولد ذا الوجھ المنكمش من المدرسة، أعتقد أنّ اسمھ تشیت، وأعلم ذلك نتیجة اعتیاد السّید بیبر
أن یكتب أسماء الأولاد مثیري الصّخب على السّبورة، وھو أمرٌ صبیانيّ تمامًا. ولكن المدرّسین

یعاملوننا وكأننّا في السّابعة من العمر أحیاناً، وھذه واحدةٌ من النقّاط المشتركة الكثیرة بینھم وبین

الأھل.

أیاًّ یكن، یحتلّ اسم ھذا الولد السّبورة دومًا لأنھّ یتصرّف بحمق طوال الوقت. أجھل اسمھ
الأخیر لأنني لا أھتم، ولا أطلق علیھ حتىّ اسم تشیت، بل ذو الوجھ المنكمش. أعلم أنّ ھذا التصّرّف

غیر لائق، ولكن ماذا یمكن أن أقول؟ إنّ وجھھ منكمش، ویبدو كأنھّ یشمّ رائحة كریھة، ویملك عینین

صغیرتین ووجنتین مدوّرتین وقد أقُحمت مكوّنات وجھھ جمیعھا بعضھا مع بعض في المكان نفسھ.
تتجلىّ الدّناءة في وجوه الناّس دومًا، وتحتاج أن تفتشّ عنھا أحیاناً، فتجدھا جزءًا من كینونة المرء،

وینطبق ذلك على تشیت.

سار ذو الوجھ المنكمش برفقة والده ناحیة طابور المحاسبة وفق اعتقادي، ومشیت في

الاتجّاه المعاكس، ونظرت إلى عینیھ مباشرةً عندما مررت إلى جواره، إذ أدركت أنھّ سیفعل شیئاً
ما، وحدث ذلك. حیث وضع إصبعیھ في أذنیھ، وحَول عینیھ، ومدّ لسانھ من جانب فمھ. تعوّد فعل

ذلك منذ أوّل یومٍ في المدرسة عندما أدرك أنني صمّاء.

یحتاج إلى ابتكار أسالیب جدیدةٍ في السّخریة.

قلت: "أنت أحمق".

لا أدري إن سمعني أم لا، ولا أكترث لھذا.

 



 

 

 

10

آل بولينس

 

ھناك شيءٌ غریبٌ حیال الناّس الصّمّ، إنّ تلك الفتاة صلبةٌ حقاًّ.

راود تشیت الشّكّ حول حقیقة صمم فالنسیا، وتساءل إن كانت تتظاھر بذلك للتجسس على
الآخرین. فإن كانت صماء كیف تستطیع التحدث؟ صحیحٌ أنھّا تتحدّث بشكل غریبٍ، وكأنّ فمھا

ممتلئ بالحصى، ولكن لعلھّا تدّعي ذلك أیضًا، فضلاً عن أنّ قدرتھا على قراءة الشّفاه مریبةٌ أیضًا.

ربمّا تقرأ شفاه الجمیع، وتدوّن أسرارھم في یومیاّتھا، مثل ھویةّ لصّ آلات البیع، أو الذي

یحفر عباراتٍ بذیئةً على المقاعد، وقد أثار ذلك خوف تشیت لأنھّ من ارتكب كلیھما.

التفت تشیت إلى والده الذي بدا في ھیئة "ما بعد العمل" كما تدعوھا والدتھ؛ ارتدى بنطالاً
أسود، وفك ربطة عنقھ، وحلّ أزرار القمیص العلویةّ. یعلم تشیت أنّ والده یعمل في شيءٍ یخصّ

المبیعات من دون أن یدري طبیعة العمل تمامًا، ولكنھّ أراد أن یعمل مثلھ في المستقبل، إذ منح ھذا

ا وأتاح لھ السفر أحیاناً إلى أوروبا أو سیاتل وغیرھما. العمل والده مركزًا مھمًّ

كان السّید بولینس یعتقد أنّ الرّجل الذّكي یملك إجابةً عن كلّ الأسئلة، وھذا ما یضمن
الاحترام الذي تكسبھ عن طریق تفوّقك في المعلومات وتعلیمك من ھم أقلّ مستوىً منك، ویرى أنّ

الاحترام نتاج أحد عاملین أو كلیھما؛ الحبّ أو الخوف.

یجب على المرء اكتسابھ وإلاّ ستتذیلّ السّلسلة الغذائیة في انتظار أن ینقضّ أحدھم علیك.



أحبّ تشیت سؤال والده لأنھّ یجیبھ دومًا مُغنیاً معرفتھ، فسألھ: "كیف یصیب الصّمم

الإنسان؟".

توقفّ السّید بولینس وأخذ كیسًا كبیرًا من رقائق دوریتوس التي أحبھّا كثیرًا، وقد تعوّد أحیاناً
أن یطلب من تشیت إحضار أيّ نوعٍ یریده من الرّقائق، فیجلب الأخیر دوریتوس رغم أنھّ یفضّل

تشیتوس.

أجاب السّید بولینس بعد أن ألقى الكیس في عربة التسوّق: "لا أدري في الحقیقة، أعتقد أن

ا. لماذا تسأل؟ ھل التقیت أحدًا أصمّ؟". أمورًا كثیرةً تسُھم في ذلك، فقد یولد بعض الناّس صمًّ

التفت تشیت من دون لفت الأنظار إلى الخلف ولم یرَ فالنسیا، ولكنھ أحسّ وجودھا، وقد تأكّد
من وجود أمرٍ غریبٍ في تلك الفتاة، وكذلك بقیةّ الناّس الصّم.

أجاب تشیت: "لا، إنھّ مجرّد سؤال".

مسح والد تشیت جبھتھ وقال: "یعمل بعضھم ھنا، إذ یوظفّ متجر الخضروات ھؤلاء الناّس

كنوع من المساعدة، فلا یحتاجون إلى المعاملات التي ینجزھا الناّس العادیون، ولكن یجب أن

یتعلمّوا كیفیةّ توضیب الخضروات".

أومأ تشیت.

مرّ الاثنان إلى جوار رفوف البسكویت والكعك، وألقى السّید بولینس نظرةً خاطفةً على كلّ

شيءٍ وقال: "سمعت صوت كرة السّلةّ في مدخل المنزل لیلة البارحة، ھل تواظب على التدّریب؟".

شعر تشیت بارتفاع حرارة عنقھ، وأمل ألاّ تستحیل حمراء اللوّن.

أجاب: "أجل، ارتأیت أن أتمرّن طیلة فصل الصّیف كي ألتحق بالفریق في الوقت المناسب،

إذ ستبدأ تجارب الأداء في فصل الخریف، ولذا..."، وھزّ كتفیھ. اعتقد أنھّ لا ضیر في مجاراة والده
متبّعًا مقولةً سمعھا مرّةً: "اكذب حتىّ تنجح".

قال السّید بولینس: "أعتقد أنّ المدرّب یتذكّر جیدًّا سوء تجارب العام الماضي".



خرج الاثنان من القسم، وبحث السّید بولینس عن أقصر الطوابیر من أجل تسدید ثمن

المشتریات، وسار تشیت بالقرب منھ.

سأل والده: "كم سلةّ سجلت اللیّلة الماضیة؟".

وضع تشیت یدیھ في جیبي بنطالھ، وتباطأ في سیره بینما وقف والده في طابور أمین
الصّندوق رقم سبعة، ثمّ أجاب: "لا أذكر تحدیدًا فلم أعدّھا".

التفت السّید بولینس إلى ابنھ، وارتسمت ابتسامةٌ عریضةٌ على شفتیھ، وربتّ بقوّةٍ كتف

تشیت وقرص مؤخّر عنقھ وقال: "لیس الجمیع نجومًا في كرة السّلةّ، ستحصل على فرصتك یا بنيّ،

ولكن لم یحن وقتھا بعد. ھذا كلّ ما في الأمر".

صبّ السّید بولینس اھتمامھ بعدھا على الحزام النقّاّل الذي أثقلتھ امرأةٌ أمامھما بالوجبات
المجمّدة، والكعك، وعبوتین من المیاه الغازیةّ، وقد كانت السّیدة كبیرة الحجم، وزاد ثوبھا المنزليّ

من حجمھا.

انحنى السّید بولینس على ابنھ وھمس: "یجب علیھا شراء مزیدٍ من الخضراوات ألیس

كذلك؟". وقھقھ.

رمقتھما السّیدة بنظرةٍ غاضبةٍ تشبھ نظرة فالنسیا إلى تشیت، وتساءل الأخیر إن سمعتھما،
وتمنىّ ذلك. إذ یقول والده إنّ إحراج الآخرین قد یكون السّبیل الوحید من أجل تعلیمھم وفتح أعینھم

على واقعھم وأخطائھم. وأثبت ذلك فعالیتّھ أیضًا، إذ أسھم السّید بولینس في عودة بعض الناّس إلى
الطرّیق الصّحیح.

ضحك تشیت وقال: "أجل".

استغرقت السّیدة وقتاً طویلاً نظرًا إلى كثرة مشتریاتھا، ثمّ بدأ تشیت ووالده یضعان

مشتریاتھما: النقّانق، والدّوریتوس، ولحم البقر المفروم، والمثلجّات، والشّطائر، والفشار بالزّبدة،

وبسكویت غراھام، ولوحي شوكولا ھیرشي.



كان أمین الصّندوق مراھقاً بطيء الحركة وقد غطتّ البثور وجھھ، وكتب اسمھ "كیني"

على البطاقة التعّریفیةّ المعلقّة بشكلٍ مائلٍ على جیب سترتھ، وتحتھ كلمة متدرّب.

قال السّید بولینس: "سیتخرّج ابني من المدرسة الثاّنویة في الوقت الذي نخرج فیھ من ھنا"،
وضحك كي یبدو مازحًا.

قال تشیت: "یبدو أنني سأستمر حتىّ الجامعة"، وضحك، لكن أحدًا لم یسمعھ سوى والده.

 



 

 

 

11

احذر اللوّن الأحمر

 

قرأ فیرجیل على الإنترنت أنّ الخنازیر الغینیةّ تنام في مواعید عشوائیةّ نظرًا إلى كونھا
صغیرةً وضعیفةً، ما یجعلھا فریسةً سھلةً أمام الحیوانات الأخرى، ولذلك یجب علیھا الحذر دومًا،

فتعجز عن التنّعّم بنومٍ ھانئ. كما أنّ أمثال جولیفیر تنام على فتراتٍ تصل إلى خمس عشرة دقیقةً. لا

یستطیع فیرجیل أبدًا معرفة متى یكون جولیفیر نائمًا نظرًا إلى بقاء عینیھ مفتوحتین دومًا وقضائھ
وقتاً طویلاً داخل كوخ الشّجرة البلاستیكيّ الخاص بھ.

ما زال جولیفیر یتبّع غریزتھ التي تفرض علیھ الھدوء نسبیاًّ، ولكنھ یغامر أحیاناً ویجول في

القفص محدثاً ضجیجًا لا بأس بھ، إذ یحبّ أن یلعب بعبوة المیاه الخاصة بھ، وقد أیقظ ذلك فیرجیل

في السّابعة من صباح یوم السّبت.

تمتم فیرجیل: "كفى یا جولیفیر"، وغطىّ رأسھ بالملاءة، ولكن من دون فائدة، إذ عجز عن
مواصلة نومھ.

لعلّ ذلك أفضل، إذ یستطیع فیرجیل الآن تناول الفطور، وتوضیب جولیفیر في الحقیبة، مع

بقاء متسّعٍ من الوقت كي یبحث عن الحجارة الخمسة. تساءل كثیرًا عن سبب طلب كاوري لھا، ربمّا
ترید رمیھا على رأسھ كي یتوقفّ عن تصرّفاتھ كالاختباء خلف أبواب الثلاّجة في سوبر سیفر.

نھض فیرجیل، وتمططّ وفتح باب غرفتھ، وأسعده السّكون الذي ساد المنزل.

عبر الرّواق على رؤوس أصابعھ متجنبّاً إصدار أيّ ضجیجٍ من شأنھ إیقاظ أفراد أسرتھ،

وذلك حرصًا على نفسھ ولیس علیھم، فھم ذوو مراس صعب دومًا وخاصّةً في الصّباح.



خیمّ الھدوء على المنزل.

كان رائعًا.

ابتھج فیرجیل لأن الصّمت یخُیمّ على المنزل الصّاخب في العادة، فتح باب الثلاّّجة من دون

أن ینظر إلى طاولة المطبخ، إذ أدھشھ سماع صوت نفسھ یفكّر، فلا أحد یجھر بالحدیث، أو آخر
ینادیھ بالسّلحفاة.

أخرج عبوة الحلیب، وأدرك أنّ الیوم مقبلٌ على بدایةٍ رائعة، وجلس بھدوءٍ، وتناول خبز

القرفة المقرمش ووضع خطةّ لیومھ، إذ فكّر في البحث عن الحجارة الخمسة مختلفة الأحجام في

الغابة قرب منزل كاوري. لا یفترض بھ الذّھاب إلى ھناك، ولكن أدرك أنھّا المكان المثاليّ من أجل
إیجاد ضالتّھ.

تمكن طبعًا من سرقة بعضھا من الحدیقة في الخلف، ولكن بدا ذلك خاطئاً، وكأنھّا لن تجدي

نفعًا، وظن أنّ كاوري سترفضھا.

سمع فیرجیل صوتاً یقول لھ: "أنت تسكب كثیرًا من الحلیب".

قفز من مكانھ، وسكب بعضًا من الحلیب على الطاّولة، لقد كانت لولا تقرأ مجلةًّ على طاولة

المطبخ.

قال فیرجیل: "لقد أخفتني".

قالت لولا: "یجب على المرء أن ینظر في أرجاء الغرفة عند دخولھا كي یتجنبّ مفاجآتٍ

غیر متوقعّة".

قال فیرجیل وھو یمسح الحلیب عن الطاّولة: "لقد كنت أفكّر"، وأعاد عبوة الحلیب إلى

الثلاّّجة، ثمّ حمل صحنھ، وجلس إلى جوار لولا التي أصابت في قولھا، إذ صب كثیرًا من الحلیب
الذي ملأ الطبّق عن آخره.

وضعت لولا المجلةّ جانباً، وحدّقت إلیھ قائلةً: "أصبحت كثیر التفكیر مؤخّرًا، ما الأمر؟ لا

تقل لي إنك تفُكر بشأن البازلاّء الخضراء".



ا لیخبرھا عن فالنسیا، وكان ذلك شیئاً لا یرید فیھ التزم فیرجیل الصّمت، فھو لم یكن مستعدًّ

نصیحتھا. ولكن لا ضیر من سماع بعض الأفكار الإضافیةّ.

تناول فیرجیل ملء فمھ من حبوب الفطور، وسأل لولا: "ھل تؤمنین بالقدر؟".

أسندت لولا ظھرھا إلى الخلف وقالت: "أجل، طبعًا".

تابع فیرجیل: "إذًا ھل تؤمنین أنّ الأمور تقع من أجل ھدفٍ معینّ؟".

قالت لولا: "یا إلھي كفاك كلامًا وفمك مليء بالطعام. أجل، أؤمن أنّ الأمور الجیدّة وكذلك
السّیئة تحدث من أجل غایةٍ محدّدة".

ابتلع فیرجیل وقال: "لماذا تقحمین الأمور السّیئة في كلّ شيء؟".

أجابت لولا: "لا نعرف الأمور الجیدّة ما لم نرَ السیئة، فإن اختفت الأخیرة، ستغدو الأمور

الجیدّة عدیمة المعنى بل مجرّد أمورٍ عادیةّ. ھل سبق لك أن فكّرت في ذلك؟".

نظر فیرجیل إلى حبوب الفطور وقال: "لا أعتقد ذلك".

رفعت لولا حاجبیھا، وقالت وكأنھّا تبوح بسرٍّ كبیر: "أنا أؤمن بوجود الإشارات أیضًا یا

فیرجیلو".

سأل فیرجیل: "أيّ نوعٍ من الإشارات؟".

انحنت لولا إلى الأمام وقالت: "راودني حلمٌ في الأمس عن طفلٍ اسمھ أمادو، وكان یمشي

على المرج عندما رأى شجرةً حمراء ساطعة لم یسبق أن وقعت عیناه على نظیر لھا. فأعجبتھ

كثیرًا، وقرّر التوجھ صوبھا متجاھلاً تحذیرات الناّس وقولھم إنھّا شجرةٌ سیئّة ویجب أن یتجنبّ
الذّھاب إلیھا. ھل تعلم ماذا حدث في النھّایة؟"، أشارت لولا إلى نقطةٍ على الطاّولة، وكأنّ أمادو

یمشي ھناك تمامًا متجاھلاً الجمیع.

أجاب فیرجیل قبل أن یتناول ملعقةً من الحلیب: "تناولتھ الشّجرة؟".



قالت لولا وقد عاودت الجلوس على الكرسيّ: "أجل ھذا ما حدث تمامًا، ھل تدرك الإشارة

في ھذا الحلم یا فیرجیلو؟".

قال فیرجیل: "یجب ألاّ أدخل الغابة متجاھلاً تحذیرات الآخرین؟".

قالت لولا: "لا، بل احذر اللوّن الأحمر".

تعجّب فیرجیل: "احذر اللوّن الأحمر؟".

أشارت لولا إلى فیرجیل وقالت: "احذره الیوم فقط، ھذه ھي نصیحتي من أجلك الیوم،
ضعھا في الحسبان یا فیرجیلو، اتفّقنا؟".

قال فیرجیل قبل أن یتناول ملعقةً أخرى ممتلئة: "سأتذكّر ذلك یا لولا".
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فالنسيا

 

في رواق منزلنا ضوءٌ یومض عندما یرنّ أحدھم جرس الباب، وقد أیقظني ھذا الومیض
صباح الیوم، ولست متأكّدةً من طبیعة الشّخص السّاديّ الذي یرنّ جرس باب أحدھم عند السّابعة

والنصّف من صباح یوم السّبت. سأكتشف ذلك حالاً فلم یستیقظ أحدٌ سواي. وتبینّت ذلك من ھیئة

المنزل، إذ تبدو الجدران نائمةً أیضًا. مشیت حافیةً في الرّواق ومن دون وضع سمّاعتي أیضًا. وقف
أمام الباب رجلٌ أسود الشارب یتخللّھ بعض الشعیرات الرمادیة برفقة فتاةٍ بنیّة العینین غطىّ النمّش

وجھھا، وقد حمل كلّ منھما بضع كتیبّاتٍ تحت ذراعیھ. لم یبدُ أنھّما ضلاّ الطرّیق، بل كان منزلنا

ھو وجھتھما، واستغربت ذلك لأنھ لم یسبق لي أن التقیت بھما. ألقى الرّجل التحیةّ وعرّف عن نفسھ
وعن الفتاة، وقد منعني شاربھ من قراءة شفتیھ بشكلٍ جیدّ. أعتقد أنّ اسمھ كرایغ أو غریغ، وشقّ

عليّ قراءة اسم الفتاة، ولكنھّ ربمّا یبدأ بحرف ألف والذي لا یتطلبّ تحریك الشّفتین عند نطقھ، مثل

إنید.

أشرت إلى أذني، وھززت رأسي قبل أن یتابع كلامھ كي یدرك أنني صمّاء، فنظر إليّ وكأنّ
شیئاً خرج من رأسي. ثمّ ناولني الكتیبّ سریعًا، ولوّح مودّعًا إیاّي آخذًا الفتاة المنمّشة معھ. وحرّك

شفتیھ على نحوٍ مبالغٍ فیھ حتىّ ظھرت أسنانھ جمیعھا كي یقول ما أدركت أنھّ: "سعدت بلقائك"،

وھي عبارةٌ سھلة القراءة لأنھّا تقال دومًا. رفع صوتھ عندما قالھا وكأنّ ذلك سیحدث فرقاً.
نظرت إليّ الفتاة وكأنني كائنٌ في حدیقة الحیوانات. أردت أن أمدّ لساني لھا، ولكنني لم أفعل ذلك، إذ

سیصادفون شیئاً أكثر وقاحةً لأنھّم اتجّھوا إلى منزل جارتنا السّیدة فرانكلین التي تكره وصول



ا في حیاتي. وأعتقد أنھّا ستھاجم شارب الضّیوف فجأةً، وقد امتلكت أكثر القطط التي رأیتھا شرًّ

الرّجل إذا طلبت منھا السّیدة فرانكلین ذلك.

أغلقت الباب، ونظرت إلى الكتیبّ، الذي بدا أنھّ من الكنیسة. كُتب على غلافھ بحروفٍ
كبیرةٍ: "لا یسمع الكلمة إلاّ من یصغي لھا". بدا ذلك سخیفاً من جمیع النوّاحي. استأت حقاًّ من رحیل
السّید غریغ/كرایغ من دون التحدث إليّ، إذ أراھن على عدم رغبة أحدٍ في الاستماع إلیھ وخاصّةً

في ھذا الوقت من الیوم، ولكن كنت سأنصت لھ رغم ذلك.

أردت أن أطرح علیھ كثیرًا من الأسئلة عن الكنیسة وخدماتھا، وعن القدّیس رین أیضًا،
وسأخبرھما عنھ إن كانا یجھلانھ. وربمّا أعدّ بعض القھوة من أجلھما لأنني تعلمّت طریقة إعدادھا.

ولكنني جلست كالغبیةّ الآن بدلاً من ذلك أحدّق إلى الكتیبّ، فألقیتھ في سلةّ المھملات في

المطبخ لأنّ أیاًّ من والديّ لن یقرأه.

جاء والدي إلى الرّواق یحكّ مؤخّر رقبتھ كعادتھ عندما یستیقظ وقال: "من كان على الباب یا

قطعة الحلوى؟". لا أدري إن كان ذلك ما قالھ، ولكنھ بدا سؤالاً منطقیاً، كما أنھّ ینادیني دومًا بقطعة
الحلوى.

ربمّا یجب أن أكرھھ لأنھّ اسمٌ طفوليّ، ولكن آمل أن یستمرّ في مناداتي ھكذا حتىّ عندما

أصبح في ثلاثینات عمري مثلاً.

قلت لھ: "أشخاصٌ من الكنیسة"، وأخرجت الكتیبّ من سلةّ المھملات وأریتھ إیاّه، فألقى
نظرةً علیھ وسألني: "ماذا ستفعلین الیوم؟"، ثمّ تثاءب واتجّھ إلى خزانة المؤن كي یعدّ طبقاً من

حبوب الفطور من أجلھ كالعادة، فھو یتناولھا على العشاء أحیاناً أكثر من أيّ شخصٍ آخر في

المنزل، ویفضّل المحلاّة منھا والتي تسببّ تسوّس الأسنان أكثر من غیرھا وفقاً لوالدتي، التي
تزعجھا كثیرًا عادة والدي ھذه.

قلت: "سأذھب في رحلةٍ استكشافیةٍّ مع دفتر یومیاّتي الخاص بالحیوانات".

تجنبّت إخباره عن كاوري.



اتضّح أنّ حاجتي إلى إیجاد علاجٍ من كوابیسي فاق خوفي من المجانین، إذ قرّرت المخاطرة

وزیارتھا.

ا في حصلت على موعدٍ عند السّاعة الواحدة تمامًا. یبدو أن كاوري تاناكا دقیقةٌ جدًّ
مواعیدھا، ویبرّئھا ذلك نسبیاًّ من كونھا قاتلةً، إذ لا أعتقد أنّ الدّقة في المواعید تحتلّ قمّة أولویاّت

المجرمین.

تجنبّت منحھا ھویتّي الحقیقیةّ تحسّباً، فأخبرتھا أنّ اسمي ریني، من دون اسم عائلتي.

عجزت عن التفّكیر في اسمٍ آخر مزیفّ.

صبّ والدي الحلیب على حبوب الفطور كاب أند كرانش، أما أنا فعدت إلى غرفتي كي
ا، فرججت كرة الخفافیش الزّجاجیةّ، ووضعت الملاءات أحاول النوّم مجدّدًا إذ كان الوقت باكرًا جدًّ

عليّ قبل استقرار الخفافیش في القاع.

أخبرتني كاوري أنھّا تعیش في الجھة المقابلة من الغابة، وأسعدني ھذا الخبر لأنھ یعني أن

منزلھا قریبٌ من منزلي. وإلاّ، لا أدري كیف كنت سأصل إلیھا.

حفظت الغابة عن ظھر قلب، فأنا أمیزّ نظافة المكان الذي تتركھ حیوانات المرموط خلفھا
بعد الاستیقاظ مع الفجر، وأعلم مكان بئرٍ قدیمةٍ مھجورة من دون حبلٍ أو دلو. فاستنتجت من ذلك أن

الغابة حقل یحوي منزلاً سكنھ أحدھم في الماضي، أي أنّ الأشجار یافعة نظرًا إلى عمر الشّجرة
الوسطي. ضمّت الغابة الجمّیز، والحور، والبلوط، وأشجارًا أخرى متشابكةُ ذات أوراقٍ لوّنتھا

درجاتٌ من الأصفر بشكل خلاّبٍ في فصل الخریف. وكان ذلك أحد الأماكن التي أفضّلھا، وحیث

أكتب معظم یومیاّتي. لقد عبرت الغابة كاملةً ذات مرّةٍ، ووصلت إلى الحيّ في الجھة المقابلة، ولعليّ
رأیت منزل كاوري وقتھا.

یفترض بھا أن تضع لافتةً في ساحة منزلھا أو شیئاً من ھذا القبیل كي تجلب زبائن أكثر.

أغمضتُ عینيّ، وفكّرت في ذلك الكتیبّ، وتساءلت عن موقع كنیسة الرّجل ذي الشارب،

تمنیّت لو سألتھ ذلك.

ولكن لا بأس، سأتظاھر أنني في الكنیسة.



تخیلّت نفسي جالسةً على أحد المقاعد الخشبیةّ الطوّیلة، وتساءلت إن احتوت كنیسة الرّجل

ذي الشارب مقاعد أو كراسي. أتأمّل المذبح الضّخم أمامي، وأتحدّث إلى القدّیس رین الذي لا ینظر
إليّ كبقیةّ الناّس، وكأنّ شیئاً ینبت من رأسي لأنھّ یفھم حالتي. حاولت تصوّره یضع سماعتین في

أذنیھ.

قلت: "أیھّا القدّیس رین، لقد فكّرت في الذّھاب وحیدةً في نھایة المطاف رغم أنھّا لیست

الفكرة المثلى، ولكنني أحتاج إلى ذلك رغم أنّ الكابوس لم یراودني البارحة وھذا جیدّ إذ یجب أن
أكون یقظةً الیوم، وأردت سؤالك حمایتي من كاوري إن كانت تلتھم أطفالاً في الحادیة عشرة من

عمرھم على الفطور، فھي قد تكون قاتلةً متسلسلة أو لا. شكرًا لك، آمین. لا أدري إن وجب أن أقول

آمین، ولكن یبدو وقعھا جمیلاً، ولذلك: آمین".

 



 

 

 

13

الأفاعي

 

استیقظ تشیت صباح یوم السّبت وھو یفكّر في الأفاعي، فقد ادّعى جون دیفیس أنھّ وجد جلد
أفعى في الغابة قرب المدرسة، ولذلك قرّر تشیت أن یخطف الأضواء منھ، ویقبض على أفعى

حقیقیةّ ولیس مجرّد جلدھا.

علم أنھّ یستطیع فعلھا، ووضع خطتّھ كالتاّلي: سیجد عصا طویلةً، ویتجّھ إلى حیث توجد

الأفاعي بین الشّجیرات والأعشاب الطویلة، وینبش بواسطة العصا حتىّ ظھور إحداھا وسماع
فحیحھا أو أيّ كان ما تفعلھ، وذلك من مسافة آمنةٍ طبعًا- فھو لیس غبیاًّ كي یقترب منھا، وینتظرھا

كي ترفع رأسھا وتھجم علیھ- فیمسكھا من ذیلھا فلا تستطیع عضھ، ویحكم یده الأخرى على أسفل

رأسھا أسرع ما أمكن ومن الأفعى طبعًا، فھو لم یكن خائفاً منھا.

جاء الیوم المنشود.

أحبّ تشیت كثیرًا كیفیةّ ابتلاع الأفاعي فرائسھا في لقمةٍ واحدةٍ كبیرةٍ. أظھر خوف الناّس
منھا جبنھم، ولكنھ لیس جباناً، وأثبت ذلك في رحلة العام الماضي المیدانیةّ عندما حمل أفعى الأصلة

العاصرة من دون تردّد، رغم تحذیرات الآنسة بوش والسّید فریدریك المسؤول عن قسم الزّواحف،
والذي قال إنھّا قادرةٌ على كسر العظام عن طریق الضّغط فقط.

صرخ تشیت على مسامع الجمیع: "أنتم جبناء وتخافون أفعى صغیرةً عاجزة".

عقد دیفید كیستلر ذراعیھ وقال: "لا أراھا صغیرةً في الحقیقة".



قال تشیت: "علمت أنكّ ستخاف منھا یا كیستلر، كما أنكّ تعجز عن الجري عشر خطواتٍ

من دون أن ترتمي أرضًا خائر القوى".

كان دیفید طفلاً قصیرًا یعاني من الرّبو، وكان یحمل معھ دائمًا جھاز استنشاق.

تابع تشیت مختالاً: "كما أنھّا لن تؤذیني، إذ تعلم من الأقوى ھنا".

آلم وزن الأفعى ذراع تشیت، ولكنھّ أخفى ذلك، ولم یعارض حمل السّید فریدریك إیاّھا
وإعادتھا إلى حاویتھا. في تلك اللحّظة، رفعت فالنسیا یدھا كي تطرح سؤالاً على السّید فریدریك.

فكّر تشیت في أنھّا تطرح كثیرًا من الأسئلةٍ.

أشار إلیھا السّید فریدریك فسألتھ: "ھل تسمع الأفاعي الأصوات؟".

فأطلق الطلاّب ضحكاتٍ مكبوتة، ومن بینھم تشیت.

رمق دیفید الجمیع بنظرةٍ غاضبةٍ وقال: "اصمتوا"، من دون أن یقصد أحدًا على وجھ

التحّدید، فصمت الجمیع فعلاً، بمن فیھم تشیت، واستأنف السّید فریدریك كلامھ بعد برھة.

فكّر تشیت في أنّ طفلاً یستخدم جھاز استنشاق ویبدو كأنھّ في الصّفّ الأوّل، شجاعٌ كفایةً
كي یحمل الجمیع على الصّمت.

رجّح السّید فریدریك یده وكأنھّ یقصد أنّ الأفعى تسمع جزئیاًّ وأجاب: "إنھّ سؤال ممتاز. لا

تملك الأفاعي آذاناً ولكنھا تسمع عن طریق انتقال الاھتزازات عبر جلدھا إلى أذنھا الدّاخلیةّ.
وتختلف الأصوات المسموعة بیننا وبینھا، وما زال العلماء غیر واثقین من طبیعتھا".

أدرك تشیت أنھّا ستسأل شیئاً عن الآذان لأنھا لا تسمع، وفكّر مجدّدًا في أنھا تضع تلك

السمّاعتین الكبیرتین من أجل لفت الانتباه حیث لا تحاول إخفاءھما أبدًا، وھذا ما دعم فرضیتّھ.

فضلاً عن أنھّا تقضي عصر أیام الخمیس في غرفة المصادر، والتي كانت أسھل كثیرًا من
الحصص الدّراسیةّ العادیةّ في الأیاّم الأخرى،

حیث یضع المدرّسون مكبرّات صوتٍ تعمل بشكل ما مع سمّاعاتھا، ویتحدّثون عن علاجٍ

خاصّ. ولا یطرحون علیھا الأسئلة مباشرةً، ولا یطلبون منھا التوجّھ إلى السّبوّرة، وحلّ التمّارین،



إلاّ إذا رفعت یدھا. في حین یستھدفون تشیت دومًا بقولھم: "اجلس في المقعد الأماميّ یا تشیت،

توقفّ عن فعل ذلك، اترك الطفّل وشأنھ، أین واجبك المنزليّ؟". لیست فالنسیا سوى دجّالةً محترفة.

راقبھا تشیت وھي تفحص الأصلة العاصرة. لعلھّا ساحرةٌ تستخدم السمّاعتین من أجل
التوّاصل مع عالمٍ آخر، أو تمارس السّحر في المنزل أو شیئاً مشابھاً، أو تتحدّث إلى البشر

والحیوانات عن طریق التخاطر. یوجد شيءٌ غریبٌ في ھذا الأمر!

تأخرت فالنسیا عن الخروج مع الطلاّب، وراقبت الأفعى من دون أن یطلب أحدٌ منھا أن

تسرع ولا حتىّ السّید فریدریك، بدا وكأنھّا خفیةٌّ عن الأنظار.

لقد أفلتت بفعلتھا من كلّ شيء.
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يعلم الكون ذلك

 

أبقت كاوري غرفتھا خالیةً من الأثاث لأنھّ یضیقّ المساحة في غرفة الأرواح كغیره من
الأمور السّخیفة. أجبرھا والداھا على وضع سریرٍ فیھا، فقبلت، وأقنعتھما أن یضعا خزانة الأدراج

في المرأب، رغم أنّ أشیاءھا مكدّسةٌ تمامًا في خزانتھا. وقد استحقّ الأمر العناء، إذ تستطیع كاوري

الآن دراسة خریطة النجّوم من زوایا مختلفة، بفضل المساحة الفارغة في الغرفة. وھذا ما فعلتھ عند
السّاعة الثاّمنة من صباح یوم السّبت بعد دفع أختھا وإیقاظھا من النوّم. یوجد عملٌ مھمّ الیوم،

وھو اكتشاف كیفیةّ جمع شخصین من برجي الحوت والعقرب من دون التدّخّل في الأقدار

التي حدّدتھا النجّوم. إنھّا مسألةٌ حسّاسة. فكّرت كاوري في إمكانیةّ استخدام جاذبیةّ القدر، أو

التلاّعب في الكون وتحقیق ما تریده.

لقد احتاجت إلى خطةّ.

وقفت كاوري أمام خریطة النجّوم مباعدةً بین ساقیھا واضعةً یدیھا على خصرھا وقالت:
"ستنعكس مواقع النجّوم إیجاباً علیھما".

سألتھا جین: "كیف علمتِ ذلك؟ لا أرى سوى مجموعة من الخطوط والنقّاط"، وقد اتخّذت

وضعیةّ أختھا ذاتھا، عدا أنّ نھایة ملابس نومھا كانت مقلوبة إلى الخارج، كما لفتّ حبل القفز حول
خصرھا مثل الحزام.

تنھدّت كاوري وقالت: "أخبرتك كثیرًا أنّ النقّاط ھي النجّوم، وعندما نصل بینھا عن طریق

ھذه الخطوط نحصل على الأبراج، فضلاً عن أنھّا لیست خطوطاً في المقام الأوّل بل صور، ھل



ترین ھذا ھنا؟ إنھّ برج الجوزاء. وتمثلّ ھذه النجّوم الثلاّث حزامھ، ألا ترین أنھّ یصطاد؟".

أمالت جین رأسھا إلى الیمین، ثمّ الیسار، وقالت: "لا أرى سوى بضعة خطوط".

قالت كاوري مشیرةً إلى بعض النقّاط على الخریطة: "وھذان بیغاسوس وزوجتھ أندرومیدا،

ھل ترین؟".

أجابت جین: "أجل إذ كتب اسم كلّ منھما إلى جواره، ولكنھّا مجرّد خطوط".

تنھدّت كاوري مجدّدًا، وطلبت من الأرواح مسامحة أختھا.

سألت جین: "كیف سیساعدنا ھذا على وضع خطتّنا؟".

أجابت كاوري: "تخبرنا النجّوم كلّ شيء، فلا توجد صدفٌ في ھذا العالم".

أنعمت جین النظّر إلى الخریطة وسألت: "ھل قدري ھنا؟".

قالت كاوري: "أجل، ویفرض علیك مساعدتي على الخروج بخطتّنا".

أجابت جین: "اعتقدت أننّا سنمارس بعض السّحر باستخدام الصّخور التي سیجلبھا
فیرجیل".

قالت كاوري: "إنھا حجارة ولیست صخورًا".

قالت جین: "إنھّما الشّيء نفسھ".

اعترضت كاوري: "لیس تمامًا".

سألت جین: "ما الفرق بینھما إذن؟".

فركت كاوري رأسھا وقالت: "إنھما مختلفان. یا إلھي، ھل تسمحین لي أن أفكّر قلیلاً؟ إذ لا

تملكین فكرةً عن الأمور التي تواجھنا في جمع شخصین من ھذین البرجین معًا".

قالت جین: "لعلّ القدر لا یریدھما صدیقین، إذ لا یعني تشابھ الحروف الأولى من اسمیھما
شیئاً. فأنا أشترك في ذلك مع جیرترود توملینسون ولا أحبھّا مطلقاً، لقد كسرت ثلاثةً من أقلامي



الرّصاص الوردیةّ البرّاقة حتىّ من دون أن تعتذر إليّ، كما أنھّا تمضغ أجزاءً من الممحاة وھذا

ا". التصرّف مقزّزٌ جدًّ

قالت كاوري: "أنا متأكّدةٌ من أنّ الصداقة قدرھما، یكشف الكون ھذه الأمور بطریقتھ
الخاصّة".

سألت جین: "وكیف ذلك؟".

أجابت كاوري: "یكشفھا عن طریق وضعھما في المكان والزمان نفسیھما، أو توظیف قوّةٍ

خاصّةٍ مثلي من أجل إرشادھما إلى طریقھما".

قالت جین: "لقد مضى عامٌ كاملٌ على وجودھما في المكان والزمان نفسیھما، من دون أن

یتبادلا الحدیث".

أجابت كاوري: "یتحمل فیرجیل مسؤولیةّ ذلك كاملةً، ألا ترین شدّة خجلھ؟ فضلاً عن أنھّ
شخص یحمل قارضًا في حقیبتھ یا جین".

قالت جین: "إنھّ لیس قارضًا بل ھو خنزیر غینيّ".

قالت كاوري: "إنّ الخنازیر الغینیةّ من القوارض أیضًا، مثل الجرذان أو السّناجب أو

الفئران".

أجابت جین: "أعتقد أنّ جولیفیر كائنٌ لطیف".

أشاحت كاوري نظرھا عن خریطة النجّوم، ومشت حول بساطھا الدّائري، وتبعتھا جین على
كعبي قدمیھا.

قالت كاوري: "أرید القول إن الأمر صعبٌ على فیرجیل فحسب، انطلاقاً من كون الحوت

برجھ. انظري إلى رمز برج الحوت، إذ تمثلّھ سمكتان تسبحان في اتجّاھین متعاكسین، ھل تعلمین

السّبب؟".

ھزّت جین رأسھا.



قالت كاوري: "لأنّ أفراد ھذا البرج حائرون في أنفسھم، ولا یثقون في خیاراتھم، وزائدو

الحساسیةّ".

جلست جین القرفصاء كي تنظر إلى السّمكتین.

قالت كاوري: "انظري الآن إلى رمز برج العقرب".

نقلت جین عینیھا السّوداوین إلى رمز البرج المجاور على البساط وقالت: "ھذا مقزّز، إنھّ
حشرة".

أجابت كاوري غاضبةً، وكأنّ جین قد شتمت والدیھما: "لا... حسناً، إنھّ حشرة، ولكن لیس حشرةً

عادیةّ، بل عقرب یا جین، ھل تعلمین معنى ذلك؟".

قالت جین: "إنّ س. ف. تملك ذیلاً؟".

اعتذرت كاوري إلى الأرواح مجدّدًا، وقالت: "لا، بل إنھا شخصیة مستقلة، صارمة وحادّة

الطبّاع، وواثقة في نفسھا، وتملك أصدقاء كثرًا یتنافسون من أجل لفت انتباھھا. في حین یتحدّث
المسكین فیرجیل إلى قارض. یمثلّ أحدھما نقیض الآخر تمامًا، وأراھن أنّ لا شيء مشترك بینھما".

فكّرت جین في الأمر، ثمّ التفتت إلى أختھا وقالت: "لعلھّا تحبّ القوارض أیضًا".

تنھدّت كاوري للمرّة الثاّلثة وقالت: "كفاك سخافةً یا جین".
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فالنسيا

 

إنّ السّناجب من حیواناتي المفضّلة، وقرّرت دراستھا وأنا أعبر الغابة، إضافةً إلى إطعام
كلبي الألیف ساكرد.

، ومتأكدة من أنني أھتمّ بھ أكثر من أيّ شخصٍ آخر. في الحقیقة، أنا أملكھ بشكلٍ غیر رسميٍّ

عارض والداي احتفاظي بھ، وأعتقد أنھّما یكرھان الكلاب رغم نفیھما ذلك، إذ أرجعا رفضھما

ساكرد إلى

أن الحیوانات الألیفة مسؤولیةٌّ كبیرةٌ یودّان تجنبّھا. أخبرتھما مرارًا وتكرارًا أنھّ سیكون
حیواني الألیف، ویعني ذلك أنني سأھتمّ بھ، ولكن من دون فائدة، إذ یجداني غیر مسؤولةٍ كفایةً

للاعتناء بھ. ولكن كیف یعرفان ذلك طالما أنھ لم یسبق لنا أن اقتنینا كلباً؟ أعتقد أنھّما یرفضان الفكرة

فحسب، ویجب علیھما قول الحقیقة إن كان الأمر كذلك، من دون إلقاء اللوم على نقص قدرتي
المزعوم على تحمّل المسؤولیةّ. أنا لا أفھمھما أحیاناً.

أسفر ذلك عن عیش ساكرد في الغابة معتمدًا على نفسھ. لقد اعتنیت بھ جیدًّا، وواظبت على

جلب وعاءٍ من الطعّام من أجلھ في كلّ مرّةٍ أذھب فیھا كي أراقب الحیوانات، كما أنھّ یظھر أمامي
دومًا. إنھّ ألطف الكلاب التي قد تلتقیھا، ولكنك لن تدرك ذلك من النظّر إلیھ، لیس في المرّة الأولى

على الأقلّ. یبدو ساكرد كلباً شریرًا نظرًا إلى حجمھ الكبیر وفرائھ الأسود الرّثّ، فھو یعیش وحیدًا

في الغابة، ولا ینعم برفاھیة الحیاة التي تملكھا الكلاب الألیفة الأخرى.



تطلبّ الأمر منيّ النظّر إلى وجھھ كي أدرك لطفھ، فقد سبق لي القول إن الشّرّ یظھر في

وجوه الناّس، وینطبق ذلك غالباً على جمیع الحیوانات ذات الأعین.

یخاف الناّس الكلاب السّوداء أكثر من غیرھا وكذلك القطط، ولم أجد تفسیرًا منطقیاًّ لھذا
الأمر، إذ تعجز الحیوانات عن اختیار لون شعرھا. فلا فرق بین الأسود والبنيّ، فضلاً عن أنھ مجرّد

شعر. أقسم بأنّ الناّس غریبو الأطوار أحیاناً.

قرّرت الذّھاب إلى الغابة في العاشرة والنصّف تقریباً كي أقضي وقتاً أطول في تسجیل

نشاطات السّناجب في یومیاّتي، وإطعام ساكرد، وبذلك أصل إلى منزل كاوري على مھلٍ. ولكنني
أحتاج في البدایة إلى سرقة وعاءٍ من المطبخ. یستعمل والدي الأوعیة البلاستیكیةّ أحیاناً.

ا أحد الأوعیة التي یندر أن یستخدماھا فلا یلاحظا فقدانھا. ولكنني لذلك یجب أن آخذ سرًّ

لاحظت أنّ والدتي تفقدّت خزانة الأطباق مؤخّرًا، وبدا أنھّا أدركت وجود شيءٍ غریبٍ وتساءلت في

نفسھا: "أین اختفت الأوعیة البلاستیكیةّ؟".

أخططّ دومًا لكي أعید الوعاء وأنظفّھ وأضعھ في مكانھ بعد كلّ مرّةٍ أذھب فیھا لأطُعم
ساكرد، إذ إن ھذا ما سیفعلھ الجمیع ألیس كذلك؟ ولكن حدث في بعض الأوقات (معظمھا في
الحقیقة)، أن أخفى ساكرد الأوعیة في موقعٍ مجھولٍ من دون أن أعثر علیھا. أعلم أنني أحتاج خطةًّ

أفضل، ولكنني أنسى ذلك حتىّ اللحّظة التي أوشك فیھا على أخذ الطعّام إلیھ، كما یحدث الآن مثلاً.

وضعت ملاحظةً ذھنیةًّ كي أجد طرقاً أفضل من أجل أخذ الطعّام.

لعليّ أستطیع صنع وعاء طعامٍ وتثبیتھ إلى إحدى الأشجار.

ولكن لا وقت لذلك الآن.

انتظرت حتىّ جلس والداي في غرفة المعیشة كي یشاھدا أخبار الصّباح المملةّ ذات التعّلیق

الأسوأ على الإطلاق، فانتشلت بسرعة أحد الأطباق، وملأتھ برقائق الذّرة، وخمس شرائح من

النقّانق، وشریحة جبنة، وبعض الجزر الصّغیر. أعلم أنّ سماع مكوّنات ھذا المزیج یجعلھ مقزّزًا،
وأوكّد أنّ مظھره لیس أفضل، ولكن لیس بالنسبة إلى ساكرد، إذ یتغلب الجوع على أيّ شيء.



منعني الحظّ السّیئ من الفرار بسھولةٍ، إذ شدّتني والدتي من سترتي قبل أن أخرج من الباب.

سألتني: "إلى أین تذھبین؟".

أجبتھا: "كي أتناول الفطور في الخارج".

ألقت والدتي نظرةً على محتوى الطبّق ورفعت حاجبیھا قائلةً: "ھل ھذا ما ستتناولینھ على

الفطور؟".

أجبتھا: "آه... أجل".

بدوت غیر مقنعةٍ نسبیاًّ، ولكنھّا ستفزع إن أخبرتھا أنني ذاھبةٌ إلى الغابة كي أطعم كلباً
، فھي تھلع من أتفھ الأمور. ضالاًّ

تابعت قائلةً: "سأذھب بعد ذلك في جولةٍ استكشافیةٍّ". وأریتھا الحقیبة الصّغیرة التي أحملھا

على كتفي وأضع فیھا یومیاّتي الخاصة بعالم الحیوان وقلم الرّسم المفضّل لديّ.

نظرتْ إلى حقیبتي ونظرتُ إلیھا.

ھل ھي في مزاجٍ جیدّ أم سیئ؟

أخیرًا، قالت: "توخّي الحذر، وعودي إلى المنزل بعد الظھّر، وابقي قریبةً من ھنا أیضًا".

تشبھ أمّي قائمةً متحرّكةً من الأوامر.

أجبتھا: "حسناً".

قالت: "لا تغلقي ھاتفك، أحبكّ".

ترفق والدتي ملاحظةً ھامشیة دومًا بعبارة أحبكّ، مثل: "عودي إلى المنزل في الرّابعة،
أحبكّ"، أو "أجیبي عن رسائلي النصّّیة، أحبكّ"، أو "توخّي الحذر، أحبكّ".

أتساءل أن كانت تفعل ذلك مع والدي أیضًا.

أجبتھا وأنا أخرج من الباب: "سأفعل ذلك یا أمّي، وأنا أیضًا أحبكّ".



أعتقد أنني استعملت ملاحظةً ھامشیةًّ أیضًا.
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عميقًا إلى الأسفل

 

أحبّ جولیفیر الھندباء دن سائر الأطعمة كعیدان الكرفس، والجزر الصّغیر، وشرائح
البرتقال. یستغرق تناول إحداھا خمس ثوانٍ من وقتھ، وبعدھا یجول داخل القفص ویطلب المزید،

ا یجب القضاء علیھ من دون فقد كانت وجبةً شھیةًّ یندر أن یتناولھا، ولكن البشر اعتبروھا نباتاً ضارًّ

أن ینجحوا في ذلك، إذ توجد الھندباء في كلّ مكانٍ من حيّ فیرجیل، وتتبرعم من شقوق الرّصیف،
وتستند إلى أعمدة السّیاج الصّدئة، وتتسللّ إلى الحدائق المقلمّة جیدًّا. تعوّد فیرجیل اقتلاعھا مثل

كشّافٍ یبحث عن الجواھر، وملأ جیباً كاملاً منھا في الوقت الذي وصل فیھ إلى الغابة، وكان

باستطاعتھ ملء غیره أیضًا، ولكنھّ یحتاج إلیھ من أجل الحجارة.

والدا فیرجیل منعاه من استكشاف الغابة وحیدًا. كانت الأشجار كثیفةً في بعض الأماكن
وعاریةً في أخرى، وتناثرت الأزھار في كلّ مكان؛ رأى فیرجیل مجموعةً من أزھار السّوسن،

وأخرى من الھندباء بعیدًا عنھا. آمنت لولا تمامًا أنّ الأفاعي تملأ الغابة تمامًا، ولكن فیرجیل أدرك

أنھّ سیجد حجارتھ الخمس ھنا، ولیس أيّ حجارةٍ، بل أفضل ما تحویھ بلدتھ.

وجد اثنین مباشرةً بعد أن خطا بضع خطواتٍ في الغابة، وتلاشى صخب حیھّ مع توغّلھ فیھا
ا. ركّز نظره حینھا إلى الأسفل، وتفحّص كلّ بقعةٍ من أكثر، ووجد حجرًا آخر، كان الأمر بسیطاً جدًّ

الأرض من دون أن یسمع الحفیف المشؤوم خلفھ.

تسارعت نبضات قلبھ عندما سمع صوت زحف الأقدام، والتفت حولھ باحثاً عن مصدره، ثمّ
التزم مكانھ كالصّنم معتقدًا أنّ ذلك سبیل النجّاة من وحوش الغابة وإلاّ سیقُدّم على مأدبة عشائھا.



لم یرَ شیئاً رغم تیقنّھ من سماعھ صوتاً ما مختلفاً عن صفیر الرّیاح أو سقوط غصنٍ على

الأرض، بل صوت حركة شخصٍ أو شيءٍ في الجوار.

قال فیرجیل: "مرحباً؟"، وبدا صوتھ منخفضًا أجشّ كصوت الغراب.

اعتقد أنھّ سمع شیئاً، ھل كان ھریرًا أم صھیلاً؟ راودتھ فجأةً فكرة وجود وحید قرنٍ بین
الأشجار، ینبش الأرض بحافره، ویحني رأسھ ویجھزّ قرنھ من أجل الھجوم. تخیلّ أنھّ قفز في

الھواء وحطّ على ظھر المخلوق العملاق ذي الجلد الرّماديّ الثخّین قبل أن یھاجمھ ویسحقھ،

فخطرت في بالھ قصة من قصص لولا القدیمة عن الأشباح.

قالت لولا إن رجلاً وضع أسراره في الأشجار، ولكنھّا أفصحت عنھا جمیعھا بعد وفاتھ إلى
عابري السّبیل كلھّم، فلعلّ الأصوات قادمة من تلك الأشجار القدیمة، التي تكشف أسرار الموتى،

ولیس من وحید القرن.

نظر فیرجیل إلى ساعة ھاتفھ، فوجدھا تشیر إلى العاشرة والرّبع. ربمّا یتمكّن من خطف

أوّل حجرین تقع عیناه علیھما وینطلق إلى منزل كاوري، التي لن تمانع وصولھ باكرًا على الأرجح.

سمع صوت الحفیف مجدّدًا ثمّ اختفى. تنفسّ فیرجیل الصّعداء، وعادت ضربات قلبھ إلى
طبیعتھا، ونظر قرب قدمیھ، فرأى حجرًا رابعًا، فوضعھ في جیبھ. تساءل إن وجد الحجارة الأفضل

فعلاً. توغّل في عمق الغابة ولم یسمع ذلك الصّوت مجدّدًا، بل سمع أحدًا من خلفھ یقول: "مھلاً أیھّا
المتخلفّ".

التفت فیرجیل وأدھشھ ما رأى.

وقف تشیت بولینس بوجھھ الممتلئ الذي احمرّ جزءٌ منھ قلیلاً وقال: "ماذا تفعل ھنا وحدك؟

ھل أضعت والدتك؟".

خطر في بال فیرجیل أنّ الثوّر جاء وحیدًا إلى ھنا أیضًا، ولكنّ الأخیر تجنبّ ذكر ذلك،

والتزم فیرجیل الصّمت أیضًا، ووقف وقد ملأت الحجارة أحد جیبیھ والھندباء الجیب آخر. بدا غبیاًّ
إلى أبعد حدّ، وكأنھّ انتقل من قصّةٍ خیالیةٍّ إلى أخرى وسط ھذه الغابة والموقف الغریبین، وحیدًا مع

الثوّر الذي كان یحمل كیسًا قماشیاًّ بین یدیھ. تساءل فیرجیل عن سبب ذلك، وخطر في بالھ خلال



ثوانٍ بضع أفكارٍ مرعبة: سیخنقھ الثوّر بواسطتھ، أو أنھّ یستخدمھ لحمل جثث الحیوانات المیتّة، أو

أنھّ سیقبض على بعض الحیوانات ویخنقھا ثمّ یحمل جثثھا.

لاحظ فیرجیل أنّ تشیت یرتدي سترة شیكاغو بولز، وقد كانت حمراء اللوّن.

"احذر اللوّن الأحمر".

أدرك فیرجیل أنھّ یفضّل مواجھة وحید القرن بدلاً من تشیت.

قال الثوّر: "ما المشكلة؟ أوه لقد نسیت أنكّ تجھل كیفیةّ الكلام لأنكّ متخلفٌّ عقلیاًّ. أراك
تحضر صفّ المتخلفّین طوال الوقت، ماذا تفعلون ھناك على أيّ حال؟ أراھن أنكّم مجموعة من

الأطفال الذین یبللّون سراویلھم".

امتلك فیرجیل عددًا من الأسرار: فھو یخاف من الظلاّم، ویحمل خنزیرًا غینیاً في حقیبة

ظھره، وملأ جیبیھ بالھندباء والحجارة، وكان آخرھا وزنھ الذي یبلغ أقلّ من أربعین كیلوغرامًا،
وطولھ الذي یدّعي أنھّ مترٌ ونصف في حین أنھّ أكثر من المتر بقلیل.

لا یدري فیرجیل كم یبلغ وزن الثوّر أو طولھ، ولكنھ یفوقھ وزناً بشكلٍ مؤكّد.

قال الثور: "أنت غبيّ فعلاً"، ونظر إلى حقیبة ظھر فیرجیل.

تقدّم تشیت خطوةً، وتراجع فیرجیل مثلھا، فانفجر الثوّر ضاحكًا قبل أن ینطلق كالرّصاصة

وینقضّ على حقیبة فیرجیل. دار الأخیر حول نفسھ وسقط أرضًا فتخدرت راحتا یدیھ حتىّ كتفیھ.
ا، واندفع فیرجیل خلفھ منادیاً: "لا، لا، لا"، أعلى ما استطاع من دون أن انطلق الثوّر سریعًا جدًّ

یختنق.

صاح فیرجیل باسم جولیفیر، من دون أن یدري إن حدث ذلك فعلاً أم في مخیلّتھ.

دخل الثوّر بین الأشجار، وتوقفّت ضحكاتھ، وتابع الجري حاملاً حقیبة فیرجیل بین یدیھ.

تراءت ملایین المشاھد المروّعة أمام ناظري فیرجیل: تخیلّ الثوّر یقطعّ جولیفیر إلى قسمین،
ویطعمھ إلى الأسود، أو یلقیھ بین الأشجار، ولذلك تصاعد خوفھ عندما توقفّ الثوّر فجأةً والتفت

إلیھ، وقد احمرّت وجنتاه ولمعت قطرات العرق على عنقھ وذؤابة رأسھ.



انتظره فیرجیل أن یفتح الحقیبة ویرى جولیفیر، ویقضي علیھ، ولكن الثوّر تراجع خطوةً إلى

الخلف، وكشّر عن ابتسامةٍ خبیثةٍ، والتفت ناحیة سورٍ حجريّ دائريّ قصیر لم یسبق لفیرجیل أن
رآه.

إنھّا بئرٌ قدیمة.

دفع تشیت الغطاء بقوّةٍ مرّتین كاشفاً جانباً من البئر، وحمل الحقیبة فوقھ.

قال تشیت: "ودّع أشیاءك أیھّا المتخلفّ، یجب أن تشتري كتباً جدیدةً أیھّا المخنثّ، لا أظنك

تحتاج إلیھا فأنت تعجز عن القراءة". وترك الحقیبة تسقط عمیقاً في ظلمات البئر إلى درجة أنّ

فیرجیل لم یسمع صوت سقوطھا في الماء.

ارتسمت ابتسامةٌ عریضةٌ على وجھ الثوّر، ومسح یدیھ على مقدّم بنطالھ وكأنھّ انتھى من
ا، وھذا ما حدثّ فعلاً. ثمّ التفت ومشى مبتعدًا، واختفى بین الأشجار تاركًا فیرجیل عملٍ قذرٍ جدًّ

وحده.
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النزّول تحت الأرض

 

تضمّ الفیلیبیّن أكثر من سبعة آلاف جزیرةٍ، بعضھا مھجور، وبعضھا مأھول، وبعضھا ھجُر
بعد أن كان مأھولاً، مثل جزیرة بالاتاما المنخفضة التي عرف فرجیل قصتھا من لولا. فھي جزیرة

مزدھرة جدًا في الجنوب إلى درجة أن الناّس استثمروا أراضیھا وصولاً إلى تلك التي تملكھا

مخلوقات الجبل.

في أحد الأیاّم، قطع الناّس مجموعةً من الأشجار التي یملكھا طائرٌ ملكيّ یدعى باه.

عندما یفرد باه جناحیھ یصبح حجمھ بحجم الفیل، وھو یملك مخالب حادّةً كالسّكاكین. عندما
قطع الناّس أشجاره، تصاعد غضبھ وازداد حجمھ كثیرًا، وفرد جناحیھ الكبیرین الأسودین حاجباً

نور الشّمس تمامًا. أسعد ذلك باه، إذ أعمى الظلاّم القروییّن، فأضاعوا طریقھم وتاھوا في مسیرھم

قبل أن ینقضّ علیھم ویلتھمھم.

جعل باه الظلاّم حلیفھ واستعملھ سلاحًا ضدّ الناّس، فھو أدرك ضعفھم أمامھ عندما شاھد
ضیاعھم وارتباكھم، فجعلھم ذلك فرائس سھلةً، لأن المرء یعجز عن محاربة عدوٍّ خفيّ. وھو الذي

كان یشطرھم شطرین بمخالبھ قبل أن یدركوا المأزق الذین ھم فیھ.

كان فیرجیل في الثاّمنة من عمره عندما سمع قصّة باه، وھا ھو الآن ینظر إلى قاع البئر
المظلمة، شبھ واثقٍ من انبثاق المخالب من قعرھا. ساد الظلاّم قعر البئر رغم توسّط شمس الظھیرة

كبد السماء، ولكنّ الظلاّم یبقى ظلامًا سواء كان في السّماء أم في مكان آخر.



سمع فیرجیل صوت ضربات قلبھ القویةّ، وتصاعد شيءٌ خانقٌ من صدره حتىّ انفجر على

شكل دموعٍ انھمرت من عینیھ عندما قال: "جولیفیر؟".

تراءى ظلام البئر أمام فیرجیل مثل فم وحشٍ جائعٍ، وفاحت منھ رائحةٌ عفونة قاتلةٌ، ولكن
جولیفیر یرقد في الأسفل، ولا یستطیع فیرجیل تركھ وإن لثانیة.

ھناك أملٌ رغم كلّ شيءٍ.

رأى فیرجیل سلمًّا یوصل إلى القاع.

ولم یجد أمامھ خیارًا آخر.

أفرغ جیوبھ من الحجارة ووضعھا برفقٍ على حافةّ البئر، ثمّ بدأ رحلتھ إلى الأسفل.

نزل فیرجیل السّلمّ مضطرباً، إذ ارتجفت قدمھ كلما انتقل من درجة إلى أخرى. أحكم قبضتھ

مع كلّ خطوةٍ إلى الأسفل حتىّ آلمتھ یده، وتابع النزول إلى الأسفل متسائلاً إن كان الماء یملأ قعر

البئر؟ وإن كان جولیفیر یغرق ویجاھد من أجل التقاط أنفاسھ؟ حجب العمق والظلاّم الرؤیة عن
فیرجیل منذ بلوغھ الدّرجة السّادسة، فخطر في بالھ أنّ ما حدث محض خیال، وأنّ تشیت لم یرمِ

الحقیبة في البئر، وأنھّ سیصل إلى القاع ولن یجد شیئاً.

مضى وقتٌ طویلٌ قبل أن یتراءى القعر أمام ناظري فیرجیل حیث وجد حقیبتھ راقدةً على
الأرض الیابسة، ولم تكن طافیة على سطح المیاه، فقد بدت البئر جافةّ. وجد السّحاب مفتوحًا قلیلاً

بما یكفي لكي یتنفسّ جولیفیر. ضیقّ الظلاّم الخناق على أنفاس فیرجیل الذي عجز عن التنفسّ جیدًّا

قبل سماع بعض الأصوات من الحقیبة والتي اختلطت مع ضربات قلبھ الصّاخبة.

وجد فیرجیل نفسھ على مسافةٍ لا بأس بھا من القاع، واكتشف غیاب الدّرجة الأخیرة من
السّلمّ، فأحكم قبضتھ على قضبانھ الصّدئة ونزل إلى الأسفل ببطءٍ شدید كي یحافظ على توازنھ.

أدرك أنھّ وصل إلى نھایة السّلمّ، ولكنھّ یحتاج إلى درجتین إضافیتّین على الأقلّ كي یھبط بسلام،

فھو لم یتمكّن من لمس الأرض بقدمیھ، وكانت الحقیبة بعیدةً تمامًا عن متناولھ، ولم توحِ بوجود
حركةٍ في داخلھا، ولكنھّ لن یترك جولیفیر ویخرج من البئر مستسلمًا، فقد كانت فكرة التخّليّ عنھ

أسوأ من القفز.



قرّب نفسھ إلى السّلمّ معانقاً إیاّه، وتخیلّ أنھّ سیقفز إلى قبره مباشرةً. كسر صوت تنفسّھ

السّریع سكون البئر، وأصابتھ الشھقة.

تصببّ العرق من شتى أنحاء جسده، وكأنّ صنبورًا انفتح في داخلھ؛ عند ثنیتي مرفقیھ،
وبین أصابعھ، وخلف عنقھ، وعند جذور شعره، وراحتي یدیھ، وأخمصي قدمیھ، والمسافة بین

لوحي كتفھ، وفي كلّ مكان.

لقد استعدّ جسده من أجل القفز على نحوٍ غیر ذي جدوى.

أنزل قدمھ الیمنى وضغط بمقدّم حذائھ الرّیاضيّ على جدار البئر، ثمّ أنزل یده الیمنى إلى

القضیب الحدیديّ التاّلي. وبقي على ذلك النحّو وقتاً لا بأس بھ لا یعرف ما یجب علیھ أن یفعل، وبدا
أن شیئین یتنازعانھ؛ أحدھما یدعوه للصعود والآخر یدعوه للنزول. آلمتھ ساقھ، فأنزل یده الیسرى

وتجنبّ تحریك قدمھ الأخرى إلى أن اضطرّ إلى ذلك، فتدلىّ من الدّرجة الثاّلثة بعد الأخیرة وكأنھّ

في لعبة قضبان القرود، والتي عجز عن تجاوزھا طیلة حیاتھ.

نزل إلى الدّرجة التاّلیة، ومدّ قدمھ كي یلمس الأرض، ولكنھ لم یلمسھا.

وصل إلى الدّرجة الأخیرة، حیث أضحى القفز إلى القاع سبیلھ الوحید، ولكنھ لم یستطع،
ودارت في مخیلّتھ عشرات الاحتمالات؛ تخیلّ نفسھ قابضًا على ذراعھ المكسورة باكیاً من الألم، أو

أنّ كاحلھ التوى وبرزت عظامھ إلى الخارج، أو أنھّ أصیب في رأسھ ومات وبقي في البئر حتىّ
استحال ھیكلاً عظمیاًّ، أو جُرح فوق حاجبیھ إثر ارتطامھ بجدار البئر الوعرة.

بدت أمورًا ممكنة الحدوث نظرًا إلى المسافة بینھ وبین القاع، حیث جولیفیر.

ناداه فیرجیل، وتوقعّ أن یتردد صدى اسمھ في الأرجاء، ولكن ذلك لم یحدث.

نظر إلى الأعلى، ورأى فتحة البئر التي كانت دائریةًّ تمامًا، حیث ضوء النھّار والھواء

والطیّور ولولا والأشجار والأعشاب وعبیرھا المنعش، في حین فاحت رائحة جوارب قدیمة من

البئر، التفت إلى جولیفیر مجدّدًا، وأفلت قبضتھ.



قد تحصل أمور كثیرة لطفل یسقط في البئر، مثل كسرٍ في رأسھ، أو ذراعھ، أو قد یلوي

كاحلھ وتبرز عظامھ إلى الخارج، أو أن یسقط ھاتفھ من جیبھ ویتحطم وھذا ما حدث.

وقع ھاتفھ على الأرض قرب قدمیھ مباشرةً، وعندما وصل إلى القاع أدرك أنھ ھبط سالمًا
على عكس ھاتفھ، ولكنھ توجھ مباشرةً إلى حقیبة ظھره وفتحھا ومدّ یده كي یطمئنّ على جولیفیر

ویسمع صوتھ، الذي أراد الھندباء فحسب، فأعطاه فیرجیل واحدةً.

قال فیرجیل: "أنت بخیر"، ولكن جولیفیر یعرف أنھ بخیر.

تباطأت ضربات قلب فیرجیل، وأسند الحقیبة إلى جدار البئر وجمع حطام ھاتفھ الذي انكسر

إلى ثلاث قطع؛ الشّاشة، والبطاّریة، وكلّ شيءٍ آخر، فجمعھا معًا، فلطالما أخبرتھ لولا أن علیھ أن
یحاول قبل أن یستسلم. وضع البطاّریةّ في مكانھا، ولكنھ أدرك أن لا أمل من شاشة الھاتف التي

تصدّعت في إحدى زوایاھا وتشعّب الكسر مثل شبكة العنكبوت في أنحائھا، فتمتم: "عجز رجال

الملك وأحصنتھ أجمعون عن إصلاح البیضة المكسورة".

حاول تشغیلھ من دون فائدةٍ، فرجّھ، ثمّ فكّھ وأعاد تركیبھ، وضغط على زرّ التشّغیل
باستمرارٍ حتىّ آلمھ إبھامھ، ولكنھ لم یعمل، فوضعھ في جیبھ.

التفت إلى الأعلى قدر الإمكان حیث الضّوء الذي كان بعیدًا مثل غیمةٍ یعجز عن لمسھا.

وقف تحت السّلمّ، ومدّ یده محاولاً إمساك الدّرجة السّفلیةّ، ولكن المسافة كانت بعیدة بینھا

وبین رؤوس أصابعھ. ثنى ركبتیھ وقفز أعلى ما یمكن من دون نتیجة.

فكّر في نفسھ: "لن يواجه جوسيليتو أو جوليوس مشكلةً في القفز والوصول
إلى السّلمّ، وتخيلّ نفسه مثلهما، وعرف أنه لو كان مثلهما ما كان لينتهي به

المطاف هنا".

قفز مجدّدًا، ونظر ناحیة الضّوء.

في البدایة، قال بصوتٍ ضعیفٍ متردّدٍ ولكن ما لبث أن رفعھ عالیاً: "مرحباً، مرحباً،

مرحباً".



أدرك أنّ لا فائدة من ذلك، إذ یندر أن یخرج أحدٌ إلى الغابة، وإن حدث ذلك فسیعجز

المارّون عن سماعھ على الأرجح.
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الحيوان

 

اقتنع تشیت تمامًا أنّ دیفید یكذب بشأن جلد الأفعى، فھو لم یجد أثرًا لوجود أيّ أفعى في
الجوار. أضف إلى ذلك أنھ یجھل نوعیةّ الأثر الذي قد تتركھ إحداھا سوى جلدھا، الذي عجز عن

إیجاده ھو الآخر. كسر غصناً من إحدى الأشجار كي یستعملھ في البحث بین الأغصان المتساقطة

والأوراق الصّغیرة عن أفعى مختبئة تحتھا ومستعدة للھجوم، ولكنھّ لم یكن خائفاً منھا لأنھّ لیس
جباناً.

عجّت الغابة بموسیقاھا المعتادة المؤلفة من زقزقة بعض الطیّور الغبیةّ، بالإضافة إلى

صوت سیارة تسیر بعیدًا في الحيّ، وصوت حذائھ الرّیاضي وھو یبحث بدقة بین جذوع أشجار

الدّردار. واظب على نبش الأرض مستخدمًا الغصن، وفجأةً سمع صوتاً مختلفاً، وبدا أنھّ صوت أحدٍ
أو شيءٍ یتحرّك خلسةً بین الأشجار.

توقعّ أنھّ یوشك على مواجھة دبٍّ رماديّ، ولكن أدرك سریعًا سخافة ھذه الفكرة.

تشجّع واستجمع قواه وتذكّر أنھّ لیس جباناً، رغم تسارع ضربات قلبھ.

عدّل وقفتھ كي یمسح المنطقة جیدًّا عندما لم یظھر شيء، فأنصت وسمع الصّوت مجدّدًا،

ولكن من اتجّاه آخر. واصل المجھول الحراك مرارًا وتكرارًا محدثاً ضجّةً أكبر.

ھدّأ تشیت روعھ ورفع الغصن كما یرفع السلاح وقال: "من ھناك؟"، وكان صوتھ ھادئاً
وھامسًا بحیث لم یسمعھ أحد.



أخیرًا؛ اتضّح الأمر في ذھنھ؛ لعلھّ ذاك الولد الغبيّ النحّیل الأبكم صاحب حقیبة الظھّر، الذي

ینحدر من الصّین أو من أي بلد كان. ربمّا یحاول شقّ طریقھ إلى المنزل، وأراد التواري عن
الأنظار، وكان ھذا التفّسیر منطقیاًّ تمامًا. فلنواجھ الأمر. یعجز ذلك الفتى عن مجاراة تشیت بولینس.

استعاد تشیت ثقتھ التي سرت في شرایینھ حتىّ صدره وكتفیھ.

قال: "ھل ھذا أنت أیھّا الأحمق؟ تتسللّ عائدًا إلى متجر الكتب؟".

وقھقھ كأنّ ذلك أطرف شيءٍ قالھ خلال الیوم. اعتقد في نفسھ أنھّ قد یصبح فناّناً ھزلیاًّ ناجحًا

مع كلّ تلك النكّات المضحكة.

انتظر تشیت وترصّد الأشجار، فھو یتحوّل محارباً أو قائدًا عسكریاً عند التفّكیر في أنّ

الخوف یدفع أحدھم إلى التسّللّ والاختباء. في بعض الأحیان، قبل أن یخلد إلى النوم یتخّیل نفسھ
فارسًا مدرّعًا خارق القوة من العصور الوسطى یمتطي حصاناً عظیمًا، ویصوّب سیفھ الجیدّ الصّنع

إلى أحدھم قائلاً: "اذھب وأحضر لي بعض الماء أیھّا الفلاّح". ولكن لا فلاّحین ھنا، ولذلك یستعمل

كلماتٍ مثل أحمق وغیرھا. وكان وصفھم بالحمقى ملائمًا؛ فھم امتلكوا آذاناً كبیرةً، ولكنھّا تفي
بالغرض.

صاح تشیت: "تستطیع الھروب ولیس الاختباء". لعلّ ھذه العبارة لیست من بنات أفكاره،

ولكنھّا جلّ ما استطاع قولھ في ھذا الوقت القصیر.

استمر الضّجیج ولم یظھر أحد.

التفت تشیت إلى الاتجّاه المعاكس تمامًا، واعتقد أنھّ سمع مرة أخرى شیئاً من ھناك، فرآھا.
لقد كانت فالنسیا سومرسیت.

ألقى تشیت الغصن، واتجّھ إلى أقرب شجرةٍ، وأقنع نفسھ بأنھّ یسترق النظّر إلیھا، ولكنھّ في

الحقیقة كان مختبئاً، إذ أخافتھ تلك النظّرة التي رمقتھ بھا في سوبر سیفر. وھا ھي الآن في الغابة

وتحمل معھا وعاءً.



كان واضحًا أنھّا لم تنتبھ لوجود تشیت، فقد كانت تركّز على شيء آخر، وكأنھّا تقطف

أوراق النبّات كل واحدة على حِدَة. مشت ببطءٍ وحذرٍ كي تتجنبّ إزعاج أي مخلوق في المكان،
وكانت تحمل الوعاء معھا وھي تمشي.

بدا جلیاًّ أنھّا تبحث عن حیوانٍ ما، أو مخلوقٍ من نوعٍ غریب.

اختبأ تشیت جیدًّا خلف الشّجرّة كي لا تراه.

ھل تمارس نوعًا من طقوس التضّحیة؟

تذكّر النظّرة الغاضبة الملتھبة في عینیھا، وأدرك أن ھناك خطباً في دماغھا ولیس في أذنیھا

فقط.

جلس القرفصاء وراقبھا عبر الأشجار، ثمّ وقف ودققّ النظّر، وتساءل عما یحتویھ ھذا

الوعاء.

لعلھّ یحتوي على بعض الأصابع البشریةّ، أو على مجموعة من أقدام الدّجاج. وربمّا بترت
آذان الأرانب كي تطعمھا إلى بعض الحیوانات الغامضة كبیرة الأقدام والتي تعیش في الغابة.

إنّ الفتاة الصّماء شریرة، وھناك شيءٌ مریبٌ بشأنھا.

استجمع شجاعتھ كي یصدر صوتاً یشبھ صوت الحیوانات، فلوى لسانھ وأطلق صوتاً یشبھ

نعیب البوم، ورفع صوتھ تدریجیاًّ، ولكن فالنسیا لم تحُرك ساكناً، أطلق الصوت مجددًا ولكن فالنسیا
لم تظھر أي ردّ فعل، وتابعت المشي بتؤدة حاملةً الوعاء.

فكّر تشیت في بعض التفّسیرات المنطقیةّ؛ ربمّا تھتم ببعض القطط الضّالةّ، ولكنھّ لم یرَ أيّ

قطة، بل رأى بعض السّناجب، ومن سیحضر وعاءً إلى الغابة كي یطعم السّناجب؟ فاستنتج من ذلك

ا. أنّ فالنسیا تضُمر شرًّ
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فالنسيا

 

أنا أتحسّس الغابة ولا أكتفي بالمشي فیھا. أشعر باحتكاك الأوراق التي تحملھا الرّیاح
بجلدي، وتسري الرعشة الناتجة عن تكسّر الأغصان تحت قدميّ في جسدي. عجزت عن إیجاد

ساكرد، ولكنھ قریبٌ من ھنا، ھل ھو إلى یمیني أم إلى یساري؟ ھززت الوعاء، وشعرت بالخشخشة

الصادرة عن رقائق الذّرة رغم عجزي عن سماع صوتھا، ولكنني أعلم أنھّا ستخرج ساكرد من
مخبئھ.

نادیتھ: "ساكرد، ساكرد؟".

تساءلت: ھل یفترض بي أن أبتكر اسم إشارةٍ من أجل ساكرد، إذ تتعلمّ الكلاب لغة الإشارة

بسھولةٍ، وربمّا أسرع من الإنسان، اعتقد أنني قرأت ذلك في مكانٍ ما.

بدأت أتعلمّ لغة الإشارة لأنني قرأت عن أناس صمٍّ یعرفون اللغّة الأمریكیةّ المحكیةّ

ویعرفون كیفیة الإشارة بواسطتھا، وأردت أن أكون مثلھم. ولكن الأمر صعب عليّ لعدم وجود معلمّ
یعلمّني. لقد حاولت التعلمّ عبر الإنترنت ولكنني واجھتُ صعوبةً في تشكیل الجمل باستثناء: "كیف

حالك؟ وما ھو اسمك؟". ذات مرة، طلبت من والديّ أن یسمحا لي أن أتلقىّ دروسًا في لغة الإشارة،
وأظنّ أنھّما وجدا الأمر قلیل الأھمیة في ظل وجود السّماعة، ولكن السّماعات لا تعمل تلقائیاًّ، إذ

یجب أن أرى وجوه الناّس كي أستطیع ربط حركة أفواھھم مع الأصوات التي لا أسمعھا مثل قطعتي

أحجیة، ویقول الناّس دومًا: "أجل نعلم ذلك"، عندما أذكّرھم بأن علیھم النظر إليّ والترّوّي في



كلامھم، ولكنھم لا ینسون ذلك، وھذا یشمل والديّ مع أنھما لا یقصدان ذلك. أنا الوحیدة التي أتذكر

ذلك دومًا، أنا الوحیدة التي أحلّ ھذه الأحجیة.

نادیت ساكرد مجدّدًا وانتظرتھ لبعض الوقت. وأخیرًا، خرج من بین الأشجار وقد غمرتھ
السّعادة كالعادة عندما یراني، وأسرع مھرولاً مثل حصان محرّكًا ذیلھ الأسود إلى الأمام والخلف،

ودفع یدي بأنفھ البارد قبل أن ینقضّ على الطعّام في الوعاء.

استغرقھ الأمر وقتاً لینھي الطعام، فجلست القرفصاء وفركت خلف أذنیھ ومسحت على

فرائھ الخشن الرّطب. بدا وكأنھ تمرّغ على العشب في مكانٍ ما، ولكنني لست متأكدة. فمن یدري
ماذا یفعل ساكرد في غیابي؟

أرفض تمامًا فكرة أن أكون كلباً یومًا ما، إذ تتناول الكلاب كلّ شيءٍ بعكسي تمامًا، فأنا أكره

تناول الأفوكادو، والدرّاق، والفاصولیاء الخضراء أو البازلاّء. وأحبّ تناول الذّرة المغطسّة في

الزّبدة مع رشّةٍ من الملح من دون أيّ إضافاتٍ أخرى، بالإضافة إلى البیتزا البسیطة قلیلة المكوّنات،
وأحبّ تناول ثمار الكلیمونتین ولیس البرتقال، رغم أنّ مظھرھما نفسھ تقریباً. ولكن الكلیمونتین أكثر

حلاوةً من البرتقال.

قلت: "أنت كلبٌ جیدّ یا ساكرد".

تقتصر صداقتي مع ساكرد على إطعامھ، ولكنني لا أظن أن حاجتھ إلى الطعام ھي ما یقُربھ
مني فحسب، فھو لا یغادر مباشرة بعد الانتھاء من تناولھ الطعام، بل یرافقني لبعض الوقت، فیمشي

عندما أمشي، ویجلس عندما أجلس. وھو یعرف دائمًا بطریقة ما، موعد ذھابي إلى المنزل فیشقّ

طریقھ إلى مكانٍ ما حیث یستطیع التمرّغ على العشب أو أیاًّ یكن ما یفعلھ في عزلتھ.

مشینا معًا عبر أرضٍ مقطوعة الأشجار، وأخبرتھ آخر التطّوّرات في حیاتي.

قلت: "لقد انتھى العام الدّراسي، وفي الیوم الأخیر، اندفع الجمیع مسرعین خارج المدرسة.
یجب أن أكون أكثر حماسًا مثلھم، ولكنني لست كذلك. لا أقول إنني أحبّ المدرسة، ولكنني بالمقابل

لا أكرھھا، إذ تملأ وقتي على الأقلّ.



إلیك بعض الأخبار السارة، وھي أنني سآتي إلى ھنا أكثر كي أطمئنّ علیك. یا لیتك تستطیع

مرافقتي إلى منزلي. أو أيّ منزلٍ جمیل، ولكن سیكون ذلك ثاني أفضل شيءٍ قد یحدث".

وصلنا إلى جذع شجرةٍ سبق لھ أن سقط على الأرض بین شجرتین، وھو أحد الأماكن التي
أفضّل الجلوس فیھا، جلست ھناك، ورقد ساكرد بالقرب من قدميّ.

قلت: "جاء شخصان إلى منزلنا حاملین كتیبّاتٍ من الكنیسة. بعد أن أتركك سأذھب وأزور

عرّافةٍ تدعى كاوري تاناكا".

أخرجت یومیاّت علم الحیوان وقلم الرّصاص من حقیبتي بعد أن أطلعت ساكرد على آخر

المستجدّات، إذ جئت إلى ھنا كي أسجّل ملاحظاتٍ عن السّناجب. أحبّ تقمّص شخصیةّ جین غودال،
باستثناء أنني أھتم بالسّناجب لا الشّمبانزي، ولكنني أعتقد أنّ وجود بعضھا ھنا سیكون أمرًا جمیلاً،

وأشكّ في ذلك أو في وجود أيّ منھا في الولایات المتحّدة، سوى في حدیقة الحیوانات.

یجب أن أبحث عن الأمر في وقت لاحق. كتبت في یومیاّتي: أين تعيش قردة

الشّمبانزي؟ ورسمت نجمةً إلى جوار ھذا السّؤال، وھذا یعني أنّ عليّ البحث عن ھذا الأمر في

وقت لاحق. أنا أعمل على نحوٍ منظمٍّ تمامًا، وھذا ما یجب أن یكون علیھ من یرید دراسة الحیاة

البریةّ، وإلا ستستحیل ملاحظاتھ كارثیةّ.

أكره أن أعترف بأنني بدأت التدّوین عن الحیوانات بفضل روبیرتا التي أعطتني كتاب
مشهورون صمّ من التاّريخ. لقد حضرت حفل عید میلادي لأن والدتھا أجبرتھا على

الحضور، كما حصل مع معظم الفتیات، ولقد تبینّت الأمر. في السّابق كناّ أفضل صدیقتین رغم

مضایقتھا إیاّي كثیرًا، كما أحبتّ استكشاف الغابات والتظّاھر بأننّا مغامرتان، ولكننا لم نعد كذلك
الآن، إذ تستخدم حالیاًّ مستحضرات التجّمیل كالمسكرة، وملمّع الشّفاه، وترتدي الفساتین الصّیفیةّ.

تخاف روبیرتا من الأفاعي، وقد أخبرھا والدھا ذات مرة أن ھناك أفاعي في الغابة،

فأصبحت تخاف الذھاب إلى الغابة، أما أنا فحاولت، قدر المستطاع، تعلم الأمور التي تساعدنا على

تلافي عضات الأفاعي، ودوّنتھا في دفتر یومیاتي كي أشعرھا بالثقة، وھذا ما تعلمتھ:



1. إیاّك واستفزاز الأفعى أو نكزھا بواسطة العیدان أو ركلھا أو أيّ شيءٍ من ھذا القبیل، إلاّ

إن أردتھا أن تعضّك.

2. إیاّك وإمساك أفعى من ذیلھا.

3. ابتعد عن الأعشاب الطوّیلة.

4. تجاھل الأفعى إن رأیتھا وابتعد بھدوءٍ. تعضّ الأفاعي معظم الذّین یحاولون إلقاء نظرةٍ
قریبةٍ علیھا أو إمساكھا.

5. اطلب العنایة الطبّیةّ مباشرةً إن تعرّضت إلى عضة أفعى.

أطلعت روبیرتا على ھذه المعلومات، فتحسّنت حالھا، فالحیاة تبدو أسھل عندما تستعد من

أجل الأیام القادمة.

یا لیتني كنتُ مستعدّةً من أجل یوم انتھاء صداقتي مع روبیرتا.

ھل سبق لك أن شعرت بالألم الذي یشعر بھ شخص كان یلعب معك، وتركك لیلعب مع

أشخاصٍ آخرین؟ وفي النھایة انتھت صداقتكما، وأنت تعجز الآن عن تذكّر متى حدث ذلك؟

ولكن العكس تمامًا حدث معي، فأنا أتذكّر تاریخ ذلك الیوم تمامًا: لقد كان في الرّابع من شھر
كانون الأوّل في الصّفّ الرّابع، إذ لعبتُ مع روبیرتا والأخریات لعبة المطاردة، وبذلت قصارى

جھدي لأجاریھن، ولكن جاءتني روبیرتا بعد انتھاء اللعّبة وقالت: "لا نرید اللعب معك مرة أخرى".

سألتھا عن السّبب الذي كنتُ أعرفھ.

ا، وأنت بطیئةٌ للغایة". أجابتني: "إنّ التعّلیمات الثلاّث صعبةٌ جدًّ

تعودنا أن نسمي أسلوب الكلام الذي یجب على الآخرین تطبیقھ كي أفھم ما یقولونھ
"التعّلیمات الثلاّث": انظر إليّ، ولا تغطّ فمك، وتحدّث بوضوح.

وأدركت معنى أنني بطیئةٌ أیضًا.



لقد عجزت عن تحدید متى تصیح میغان لویس: "جاھزون، استعدّوا، انطلقوا!"، فأنا أراھا

تستعدّ كي تصرخ، ولا أعرف متى تتلفظ بتلك الكلمات الثلاث. كما فشلت في معرفة متى تتوقفّ
الموسیقى في لعبة الكراسي الموسیقیةّ، وأنا أتأخر قلیلاً في معرفة متى تنتھي مھلة الاختباء ویبدأ

البحث في لعبة الغمّیضة، فتتباطأ وتیرتھا. لقد عرفت ذلك واعتقدت أنني أخدع الجمیع، ولكن تبینّ

أنھّم یعرفون ذلك أیضًا. وكانت روبیرتا صریحةً معي عندما قالت: "لعلكّ تستطیعین إیجاد أصدقاءٍ
جدد"، وكأنّ قطع أصابعي سیساعد في نموّ غیرھا.

لقد أحزنني ذلك، فأمضیت تلك اللیلة أبكي في حضن والدتي التي أخبرتني أنّ الأصدقاء

الحقیقیین سیجدون لعبةً تستطیعین مشاركتھم إیاھا. لا أحتمل سماع تلك الكلمات تخرج من فمھا، فأنا

أعتقد أنھّا لا تدرك أنّ الأصدقاء السّیئین أفضل من لا شيء، كما أنني أعتقد أنّ أولئك ھم أصدقائي
الحقیقیوّن في المقام الأوّل، وذلك ما حملني على البكاء.

ولكن الأمور الآن تسیر على نحوٍ رائع رغم وحدتي.

أعلم أنني دعوت القدّیس رین أن یمنحني صدیقاً یحمیني من كاوري تاناكا في حال كانت

شخصًا خطیرًا، ولكنني تجاوزت ذلك وأنا في حال جیدة الآن. وھا أنا أرسم في یومیاّتي، وأبحث

عن السّناجب برفقة كلبٍ وفيّ یجلس قرب قدميّ، ولا یھتمّ إن لم أسمعھ، ولا یحتاج إلى التعّلیمات
الثلاّث بخصوص طریقة الكلام.

ماذا یمكن أن أرید أكثر من ذلك؟
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مسألة الصّراخ

 

لا یستطیع فیرجیل أن یتذكر أنھ سبق لھ الصراخ في حیاتھ، مع أنھ یتمتع بذاكرة حادة،
ولكنھ واثق أنھ صرخ یومًا ما، فھل ھناك أحد یبلغ الحادیة عشرة من العمر لم یسبق لھ أن صرخ

ولو لمرة واحدة؟

فكّر أن یسأل والدتھ إن صرخ عندما كان رضیعًا، فھي تعرف ذلك بالتأكید.

تعودت والدتھ أن تقول بین الفینة والأخرى: "أنت أكثر الأطفال ھدوءًا في تاریخ عائلة

سالیناس.

كما یجب أن نعلمّك الكلام عند العودة إلى المنزل، وإلاّ لن یراك أحدھم وقد یسحقك جاموسٌ
أو عربة ركّاب". تضحك والدتھ دومًا على ھذه العبارة مع أنھ سبق لھا أن قالتھا ملیون مرة، ومع

ذلك لم یجدھا فیرجیل مضحكة، إذ لا شيء مضحكًا في أن یسحقھ ثورٌ أو عربة ركّاب، بل ھو أمرٍ

فظیع. مع أنھ لم یكن یعلم في ذلك الحین معنى ھاتین العبارتین تمامًا.

لم یكن والداه یكرھانھ، ولكنھ تساءل عن سبب تمسّكھما بعبارة "خروجھ من قوقعتھ". لماذا
القوقعة برأیھما سیئة؟ فالسلاحف تعیش في القواقع منذ مئة ملیون سنة، وھي بذلك سابقة في

وجودھا على الأرض للأفاعي والتماسیح، كما أنھا تعیش لفترة أطول منھما. فالسلاحف الأمریكیة
تعیش لأكثر من مئة سنة، وتملك حاسّتي بصرٍ وشمّ حادّتین.

إنھّا حیواناتٌ استثنائیةّ. ماذا كان سیحصل إذا أجبر الناّس السّلاحف على الخروج من

قواقعھا منذ مئة ملیون عام؟ ربمّا كناّ لنقرأ عنھا ونرى صورھا فحسب في كتب تاریخ الطبّیعة إثر



انقراضھا.

استند فیرجیل إلى جدار البئر العفنة. ولاحظ ارتفاع محیط القاع قلیلاً عن مركزه، ولكن ذلك

لم یساعده في زیادة طولھ كي یصل إلى السّلمّ. تردّد في الجلوس على الأرض، لأن جلوسھ یعادل
استسلامھ؟

في تلك اللحّظة، تساءل عن الوقت، وھل یفترض بھ أن یصرخ، وھذا ما بدا لھ تصرفاً

منطقیاً. فتح فمھ، ولكنھ تخیلّ أنّ صرخاتھ صعدت عالیاً واندفعت بین الأشجار محرّكةً أوراقھا

ومخیفةً الطیّور قبل أن تصل إلى أذني تشیت بولینس الكبیرتین القذرتین، والذي انطلق لاھثاً یشتمّ
كالذّئب عائدًا إلى البئر، وأحكم إغلاق الغطاء حابسًا إیاّه إلى الأبد.

فضّل فیرجیل الانتظار قلیلاً لیضمن أن الثور قد غادر إلى منزلھ، ولكنھّ أدرك أن ھناك

خطباً ما في خطتّھ، فھو لا یعرف مقدار القلیل الذي یجب علیھ أن ینتظره. إنھ لا یحمل ساعة،

وھاتفھ معطل، لذلك قرّر اتبّاع إحساسھ بالوقت، وتساءل إن مضت عشر دقائق أو أربعون على
وجوده ھناك؟ بدا واثقاً من ضعف قدرتھ على قراءة الوقت سواء كان معھ ساعة أم لم یكن. في

عصر أحد الأیاّم أحُبط والده من ذلك ورفع ذراعیھ مستسلمًا وقال: "یا إلھي! لا تكمل یا فیرجیلو،

تعلمّ كیفیةّ معرفة الساعة من دون النظّر إلى الدّقائق".

لم یعرف فیرجیل إن كان في بدایة السّاعة أم في وسطھا أم في نھایتھا. جلّ ما عرفھ أنّ
قدمیھ تؤلمانھ، وأنّ الشّمس قد خفّ نورھا، فأرجع رأسھ وصاح: "مرحباً! مرحبا!". لم یبدُ صراخھ

مرتفعًا جدًا، وتساءل إن سمعھ أحد. لقد احتاج أن یرفع صوتھ أكثر.

صاح: "مرحباً! مرحباً!".

توقفّ شاربا جولیفیر عن الحراك وثبتّ عیناه السّوداوان المدوّرتان على فیرجیل من مكانھ
وسط حقیبة الظھّر التي ارتداھا الأخیر على بطنھ كي یستطیع الاستناد إلى الحائط والاطمئنان على

جولیفیر في الوقت نفسھ.

صرخ فیرجیل: "مرحباً! مرحباً! النجّدة! النجّدة!".



كانت تلك المرّة الأولى التي یطلب فیھا المساعدة، لقد بدا ذلك غریباً، ولكنھّ یحتاج إلیھا حقاًّ

الآن. استجمع ما استطاع من قوة، وتنفس بعمق، وأطلق أعلى صرخة یستطیع أن یطُلقھا: "النجّدة!
النجّدة!".

لقد أجفل من صوتھ الذي تردّد صداه في شتى أنحاء جسمھ وصولاً إلى أصابع قدمیھ. من

یدري أنھّ یستطیع الصّراخ إلى ھذا الحدّ؟

یا لیت والداه یسمعانھ.
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فالنسيا

 

إنّ السّناجب حیواناتٌ دائمة الانشغال، بل ھي أكثر الحیوانات انشغالاً على وجھ الأرض،
ویسببّ لھا ھذا الانشغال النسیان. ذات مرة قرأت أنھا تمضي معظم وقتھا في تخبئة البلوّط من أجل

الأیام التالیة، ولكنھّا تنسى مكانھا، وبذلك تنمو أشجار بلوّطٍ جدیدة. أنا متأكّدةٌ من وجود آلافٍ أو

ملایین ثمار البلوط مدفونة في ھذه الغابة. إذا بقیت وحیدًا على وجھ الأرض، كما في كابوسي، من
دون كھرباءٍ أو خضار، فسأحفر الأرض بحثاً عن ثمار البلوّط المنسیةّ، وأقتات علیھا أشھرًا وربما

سنواتٍ، وسیتساءل الناّس في الحضارة التاّلیة عن كیفیةّ بقائي على قید الحیاة طوال ھذه الفترة،

فأجیبھم أنني وجدت ثمار البلوّط المدفونة جمیعھا، فیقولون في أنفسھم: "یا إلھي!، إنھّا ذكیةٌّ حقاًّ".

في البدء، ظننت أنّ السّناجب تعیش على الأرض، ولكنني تعلمّت من ملاحظتي أنھّا تستخدم
الأغصان الیابسة والأوراق كي تصنع أعشاشًا لھا في الأشجار، والتي تبدو للوھلة الأولى شبیھة

بأعشاش الطیور. یا لیتني أستطیع تسلقّ إحدى الأشجار وألقي نظرةً قریبةً علیھا، ولكن ذلك صعب،

لأنني سأسقط على الأرجح من ارتفاع أربعین قدمًا وأكسر سبعًا وعشرین عظمةً أو نحو ذلك. أضف
إلى ذلك أنني لا أرید التدّخّل في سیر الطبّیعة، مع أنني أفعل ذلك عند الضرورة القصوى في بعض

الأحیان. فعلى سبیل المثال، جمعت منذ بضع دقائق قلیلاً من البلوّط ووضعتھ قرب جذع شجرة
البلوّط إلى جوار الجذع الذي أجلس علیھ.

أردت رؤیة ما ستفعلھ السّناجب بھا، وخمّنوا ماذا حدث؟ بعد بضع دقائق، أسرع سنجابٌ إلى

الأسفل، وأخذ بعضھا، وعاد أدراجھ. لا بدّ أنّ لدیھ شیئاً مثل رادار البلوّط.



تنتمي السّناجب إلى عائلة القوارض، فتساءلت إن كانت كلّ القوارض تحبّ البلوّط، ولكن لم

یسبق لي أن رأیت جرذًا مع ثمرة بلوّطٍ. كما تساءلت عن سبب عدم وجودھا في الغابة.

كتبت في یومیاّتي:

اقترب موعد لقاء كاوري، وسأكذب إذا قلت إنني لست متوترّةً. نھضت ووضعت یومیاّتي

في حقیبتي، وأغمضت عینيّ.

قلت: "أیھّا القدّیس رین، سأذھب لرؤیة كاوري تاناكا، وأنا أرید أن أطلب منك شیئین. الأول
أن تحمیني من أي شر، والآخر أن تساعدھا لتساعدني في التخّلصّ من كابوسي كي أنعم بصیفٍ

جمیلٍ، أو صیفٍ مع نومٍ ھادئٍ خالٍ من الكوابیس".

فتحت عینيّ، وتنفسّت الصّعداء، وبدأت رحلتي إلى الطرّف الآخر من الغابة. كنتُ مستغرقة

في أفكاري فلم أنتبھ إلى البئر القدیمة مع أنني أراھا دائمًا، نظرًا إلى كونھا على قائمة أشیائي
المفضّلة. أعتقد أنھّا تعود إلى فترة الاستعمار، لكنني لست واثقةً من ذلك. ربمّا ساعدت الصّخور

التي بنیت منھا في الحفاظ علیھا. وتوضّع فوقھا غطاءٌ خشبيّ ثقیل، أزاحھ أحدھم قلیلاً من مكانھ

المعتاد، ولذلك بدا مظھره مختلفاً.

مشیت ناحیة البئر، وأنا متأكّدةٌ من أنھّا مفتوحة. یبدو أنّ أحدھم كان یعبث ھنا.



وھا ھو الدّلیل: لقد وضع أحدھم بعض الحجارة على حافةّ البئر. أراھن أنّ أحدًا فتح الغطاء

كي یرمیھا إلى الأسفل. بدا ذلك أمرًا مملاًّ لفعلھ في فترة بعد الظھّر، ولكنني جرّبتھ على أيّ حال،
ورمیتھا واحدًا تلو الآخر.

ا. ا جدًّ كان القاع مظلمًا جدًّ

أعادني ذلك إلى كھوف الكریستال، ولكن شیئاً مریباً حصل ھنا ولم أعرف ما ھو. ارتعدت

فجأةً وسحبت یدي عن الحافةّ.

ھل سمعت شیئاً؟ أمّ أنني تخیلت ذلك؟

خطوت خطوةً واحدةً إلى الخلف، وكأنّ شیئاً سینقضّ عليّ من البئر، ثمّ انحنیت إلى الأمام

وحدّقت مجدّدًا، ولكنني لم أرَ شیئاً سوى الظلاّم. في بعض الأحیان أحسّ بالأصوات التي أعجز عن
سماعھا، ولكن ھل أحسّ بشيء الآن؟

عليّ أن أضع الغطاء في مكانھ، فقد أزعجني تحریكھ، وقد یسقط في البئر حیوان ما. ماذا لو

نزل سنجابٌ كي یستكشفھ وفشل في الصّعود؟

بارك القدّیس رین الأطفال ولذلك یستطیع حمایتھم، وھذا ما رأیتھ في نفسي أمام السّناجب.

لا أقول إنني شجاعة مثل القدّیس رین، فھو اختطُِف وتعرّض إلى أمورٍ كثیرةٍ، ولكنني أرغب أن
أكون مثلھ. أعلم أنّ السّناجب تستطیع الاھتمام بأنفسھا معظم الأوقات، ولكن ھذه البئر المفتوحة

ستربكھا.

أجل، من الأفضل أن أغلقھا، وھذا ما فعلتھ.

شعرتُ بشيء غریب لم یبرحني حتى بعد أن غادرت الغابة وعبرت الشّارع إلى منزل
كاوري.
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تخيلّ أنكّ في مكانٍ آخر

 

إنّ الظلاّم وحشٌ یعضّ وأسنانھ حادّة، وھا ھو فیرجیل قابع في أعماق حلقھ. عجز عن رؤیة
یده أمامھ، لأنّ الضوء اختفى ولم یبقَ منھ بصیص.

قال: "یرید الثوّر أن یقتلني".

ما كان لیصدق أن شیئاً مثل ھذا یمكن أن یحصل في الواقع، ولكن ھل ھناك تفسیرٌ منطقيّ

آخر؟ لقد وصل صراخھ من أجل طلب المساعدة عبر الأشجار إلى أذني الثوّر القذرتین كما توقعّ

تمامًا. حمى فیرجیل جولیفیر عندما تساقطت الحجارة، ثمّ خیمّ الظلاّم على المكان. أراد الثوّر
السّخریة منھما ثمّ قتلھ. إنھّ التفّسیر المنطقيّ الوحید، وإلاّ من سیقدم على شيءٍ مثل ھذا؟

تسارعت ضربات قلبھ كثیرًا، وفكّر في إمكانیةّ تعرّض طفلٍ في الحادیة عشرة من العمر

إلى أزمةٍ قلبیةّ، وعجز عن التّنفسّ أیضًا، إذ ضیقّ الظلاّم الخناق على رئتیھ، فسعل واحتضن حقیبة

ظھره بكلتا ذراعیھ، وكأنھّا طوق نجاة. اكتفى جولیفیر بالسقسقة، فھو یعجز عن قول شيءٍ آخر،
ولعلھّ یعني الوداع.

صمت جولیفیر، في تلك اللحّظة ملأ نحیبٌ البئر مع لھاثٍ وشھقات. فیرجیل مذعورًا في

الأرجاء عن مصدر الصّوت قبل أن یتبینّ أنھّ صوتھ.

فأدرك أنھّ سیموتٌ بسبب أزمةٍ تنفسّیةٍّ ولیس قلبیةّ، ورّبما بسببھما معًا.

أصبح تنفسّ فیرجیل سطحیاًّ، وسعل واختنق في الوقت ذاتھ.



قال في نفسھ: "اھدأ، اھدأ"، كانت كلماتھ متقطعّةً بسبب السعال، ولكنھّا أفلحت نسبیاًّ،

واستطاع التنّفسّ قلیلاً. في تلك الأثناء، تجنبّ فیرجیل إفلات حقیبتھ وأقنع نفسھ أنھّ یحمي جولیفیر،
ولكن العكس ھو الصّحیح.

خیمّ الھدوء التاّم على قعر البئر، ولم یدرك فیرجیل مقدار الضّجیج في العالم قبل غیابھ،

كصوت السّیارات البعیدة، وھدیر أجھزة التكّییف، أو زقزقة العصافیر، أو حتىّ حفیف أوراق

النباتات.

جلس في المكان المنخفض من الحافةّ وقال: "ھذه ھي النھّایة، وسیستمرّ نسل أسرة سالیانس
إلى الأبد، ولن یدري أحدٌ وجودي ھنا أو ماذا حلّ بي، ولكنھّم سیذكرون وجود ولدٍ یدعى فیرجیلو

في أسرتھم". سترقد عظامھ في ھذه الحفرة إلى جوار عظام جولیفیر الصّغیرة، التي ستبدو كالخیوط

الناّعمة.

جفّ حلق فیرجیل، وأحسّ بالثقل الشدید في رأسھ، وكأنّ أحدھم وضع حجرًا علیھ وطلب
منھ موازنتھ. فتح فمھ كي یتنفس بعمق، ولكنھ عجز عن ذلك، وبدا أنّ الھواء یملأ رئتیھ ویخرج عن

آخره بسرعة، وقد نال منھ التوّترّ والخوف تمامًا.

زادت الرّائحة الطیّن بلةًّ أیضًا، والتي نتجت عن العفن والمیاه القدیمة الرّاكدة. ذكّرتھ برائحة

مغسلة المطبخ عند انسداد مصفاتھا.

أغمض عینیھ وقال في سره: "تخيلّ أنكّ في مكانٍ آخر". تعودت والدتھ إخباره ذلك

عندما راودتھ الكوابیس في طفولتھ، وذلك قبل إدراكھما أنھّ أقلّ مستوىً من أخویھ، وتسمیتھ

"السّلحفاة".

تخیلّ نفسھ في غرفة النوّم برفقة جولیفیر الذي یعبث في عبوة میاھھ، ثمّ انتقل إلى منزل
كاوري وغرفتھا ذات البساط الدّائري والبخّور الذي تشبھ رائحتھ رائحة الورد المحترق، ثمّ تخیلّ

لولا جالسةً إلى الطاّولة تقرأ الصّحیفة وتھزّ رأسھا.

أوشك التخّیلّ أن ینجح في تھدئتھ، ولكن أذني فیرجیل المفتوحتین واللتّین وجب إغلاقھما

بدل عینیھ أعاقتاه، إذ تناھى إلیھما صوتٌ بعیدٌ في الظلاّم.



تجاھلھ فیرجیل واعتقد أنھّ جولیفیر، ولكنھّ یعلم صوت الأخیر الھادئ البسیط الذي اقتصر

على الصّریر عند الجوع والسّقسقة عند الفرح.

لا تقوم الخنازیر الغینیةّ بكثیر من النشاطات، كما أنھّا لا تعبث بأيّ شيءٍ إن لم تملك شیئاً
كي تعبث بھ.

كرّر فیرجیل في رأسھ: "تخيلّ نفسك في مكانٍ آخر، تخيلّ نفسك في مكانٍ

آخر".

عاد إلى غرفتھ الخیالیةّ، ولكنھّا اختفت فور أن فكّر فیھا، وكذلك بساط كاوري الدّائريّ،

وحتىّ لولا وطاولتھا.

ما كان ذلك الصّوت؟

إنھّ صوت أجنحة تخفق، ولعلھّا أجنحة سربٍ من الخفافیش التي ستلتھمھما بأسنانھا الحادّة.

ارتفع الصّوت أكثر.

لم یجرؤ فیرجیل على فتح عینیھ، وتصلبّت قدماه، ووھنت ساقاه، فأغلق فمھ واقتصر تنفسھ
على أنفھ، مع أنھّ عانى من فرط تھویةٍ في الحقیقة ولم یكن تنفسًّا طبیعیاًّ.

انتشر صوت أنفاسھ السّریعة عدیمة الفائدة من منخریھ إلى شتى أنحاء البئر، وازدادت شدّة

الضّجیج، وأدرك أنھّا لیست خفافیش.

لقد امتلك ھذا الشيء الذي یصُدر الصوت ریشًا، ویمكن لجناحیھ أن یغطیا قریةً كاملةً.

لقد كان باه.
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مسألة الوقت

 

كانت كلمة "بدو" الكلمة الأولى التي نطقتھا كاوري تاناكا رغم أنّ دماءھا لیست بدویةّ على
حدّ علمھا، وھي التي ورثت عن والدیھا حس تقدیر الوقت. تمثلّت أولى مھامھا كأختٍ كبیرةٍ في

تعلیم جین قراءة السّاعة، ولكن الأخیرة افتقرت لسوء الحظ إلى المھارة الكافیة من أجل ذلك.

منذ بضع سنواتٍ، وبعد ظھر أحد الأیاّم حدث أن رسمت كاوري ساعةً على قطعةٍ من

الورق، وسألت جین التي بدأت حینھا في التعّلمّ: "كم السّاعة یا جین؟". یعرف أي شخص أنھّا تشیر
إلى الثاّلثة والنصّف، وھي ذروة ساعة السّحر؛ الوقت بین السّاعتین الثاّلثة والرّابعة صباحًا، ویعتقد

الناّس أن بعض المخلوقات كالجن والشّیاطین تكون في أقصى طاقتھا في تلك السّاعة، ویكون

السّحر الأسود أكثر فعالیةّ. ولكن جین حدّقت إلیھا بصمتٍ، وجلست ومدّت ساقیھا أمامھا وأمسكت
أصابع قدمیھا. لقد كانت فتاةً مرنة دومًا.

قالت جین: "لا أدري، ولكن من یھتمّ؟ أنا أستطیع النظّر إلى ھاتف والدتي أو المایكروویف

وأحصل على الوقت مباشرةً بشكل رقمي".

قالت كاوري: "تملك ھذه السّاعة أرقامًا".

أجابت جین: "ولكنھّا لا تخبرني الوقت مباشرةً".

تنھدّت كاوري: "لن تكون الحیاة سھلةً دومًا كما تعلمین یا جین".



كانت تلك محاولة كاوري الأولى والأخیرة لتعلیم جین قراءة السّاعة، ولكنھّا واظبت دومًا

على تنبیھھا بأنّ التزام الشخص بمواعیده بدقة ھو من أھمّ الصفات الجیدة.

قدّرت كاوري دقةّ فیرجیل في المواعید، فھو سیصل في الثاّمنة والنصّف وأربعین ثانیةً إن
أخبرك ذلك، أو أبكر في بعض الأحیان، ولن یتأخّر أبدًا ولو لدقیقة واحدة، لذلك عرفت كاوري

وجود خطب ما عندما تأخّر خمس عشرة دقیقةً عن موعدھما.

أخبرت كاوري جین: "لیس من عادتھ التخّلفّ عن المواعید، وھو لم یعتذر عن القدوم، وھذا

أمرٌ مریب، خاصّةً في ظلّ علمھ قدسیةّ الوقت بالنسبة إليّ، وأن لديّ مواعید مع زبائن آخرین".
وقفت الأختان متجاورتین مقابل نافذة غرفة المعیشة تحدّقان عبر السّتائر، في انتظار ظھور فیرجیل

النحّیل الصّغیر عند المدخل.

قالت جین: "لعلھّ نسي الموعد".

قالت كاوري: "أشكّ في ذلك".

قالت جین: "لعلّ والداه أرغماه على فعلٍ شيءٍ آخر، ولم تتسنَّ لھ فرصة إخبارنا".

بدا ذلك محتملاً، إذ امتلك الأھل طریقةً في التدّخّل في كلّ شيءٍ وتخریبھ، ولكن مع ذلك...

قالت كاوري: "ھناك أمرٌ مریب، إذ وجب أن یرسل أو یفعل شیئاً". فتحت الباب الأماميّ،
ووقفت في الخارج عاقدةً ذراعیھا وباحثةً في أنحاء الشّارع بعینیھا السّوداوین الصّغیرتین. أثبت

ذلك التصّرّف مستوى قلقھا، فھي لم یسبق لھا أن انتظرت أي زبون في الخارج، وطلبت كلمة السّر

دومًا، إذ یجب أن تحمي نفسك عند امتلاكك الحاسّة السّادسة، كي تتجنبّ مصیر ساحرات مدینة
سالم.8

وقفت جین في الخارج بجوار أختھا وعقدت ذراعیھا. سیوبخّھما والداھما إن وجداھما تقفان

ھكذا من دون إغلاق الباب نظرًا إلى تسرّب ھواء التكّییف إلى الخارج فھما لا تعلمان مقدار الأموال

التي یھدرانھا. ولكن شكرًا للإلھ أنھّما في مھمّةٍ یوم العطلة.

قالت كاوري: "ینتابني شعور سیئ".



أمالت رأسھا إلى الخلف، وبحثت عبثاً عن إشاراتٍ في السّماء الزّرقاء الصّافیة الخالیة من

الغیوم، یطلق بعض الناس على ذلك الیوم "الیوم الجمیل"، ولكن كاوري ترى العواصف المطریةّ
ذات شخصیةٍّ أقوى.

جحظت عینا جین وقالت: "ربمّا یجب أن تلجئي إلى البلوّرات".

كیف نسیت كاوري أمر البلوّرات؟ ولكنھّا ادّخرتھا من أجل الحالات الخاصّة، ولا تدري إن

كان التأّخیر عشرین دقیقةً یرتقي إلى ذلك المستوى.

قالت كاوري: "دعینا نرسل لھ رسالة كي نتأكد".

عادتا إلى أمام غرفة كاوري حیث وضعت ھاتفھا المحمول، إذ فضّلت تجنبّ استعمالھ داخل

الغرفة لأنھّا تجھل ردّ فعل الأرواح من العالم الآخر على ھذه الأمور، مع أنھا شرحت لھم عن
الھواتف المحمولة والإنترنت كي یعلموا آخر التطّوّرات، ولكن من یدري.

لم یجب فیرجیل عن الرّسالة، فاتصّلت بھ، ولكنھّا حوّلت إلى البرید الصّوتيّ. أنھت كاوري

الاتصّال واستندت إلى الحائط في الرّواق، وعضّت شفتھا السّفلى.

ازداد قلقھا في السّاعة الحادیة عشرة والنصّف، وأدركت بعد خمس دقائق أنّ مكروھاً ربما

أصابھ، وتأكّدت من ذلك بعد خمس دقائق أخرى، وحسمت أمرھا في استشارة البلوّرات.

لقد خبأتھا تحت سریرھا في كیسٍ صغیرٍ مخمليّ داخل صندوقٍ خلف كدسةٍ من كتب

السّحر، وشاركت ھذا الموقع السرّيّ مع جین فقط والتي كان ذلك أكبر أسرارھا، ووجب علیھا أن

تقسم على ماضیھا، ومستقبلھا، وحاضرھا الذي تعیشھ، أنھّا لن تكشف موقع البلوّرات أبدًا طیلة
حیاتھا.

ذات مرة طرحت جین سؤالاً على كاوري عن مصدر البلوّرات، فوضعت كاوري إصبعھا

على شفتیھا وقالت: "لا یفُترض بكاتمة أسراري أن تطرح أيّ سؤال". لقد حصلت كاوري على

البلوّرات من أحد معارض بیع الأشیاء المستعملة، والذي أحبتّ والدتھا زیارتھ، وقد أسعدتھا جدًّا
رغبة كاوري في مرافقتھا وقالت: "ھذا رائعٌ حقاًّ، إنھّ وقت الأمّ وابنتھا". ولكن في الحقیقة أرادت



كاوري أن تعرف ماھیةّ الكنوز التي قد یتخلىّ الناّس عنھا مقابل خمسة سنتاتٍ، وعثرت ھناك على

البلوّرات.

أخبرتھا المرأة التي باعتھا إیاھا أن تضعھا في أوعیة الأزھار من أجل الزّینة، ولكن تفكیر
كاوري تخطى ھذا الأمر، فھي آمنت أنّ أسرار العالم دفنت نفسھا في أشیاء جمیلة وغریبة مثل تلك

البلوّرات، وتستطیع قلةٌّ مختارةٌ من الناّس استخراجھا، ولذلك اشترت البلوّرات مقابل عشرة سنتات.

أقفلت كاوري باب غرفتھا في الوقت الذي انسلتّ فیھ جین تحت السّریر كي تحضر

الصّندوق، وحملتھ بحذرٍ شدیدٍ وفتحتھ كاوري، وأخرجت منھ الكیس، ثمّ البلوّرات التي كانت مختلفة
الألوان؛ حمراء، وزرقاء، ووردیةّ، وأخرى شفاّفة.

انحنت كلتاھما لإلقاء نظرة عن كثب.

سألت جین بھدوءٍ: "ماذا ترین؟".

تفحّصت كاوري البلوّرات جیدًّا ولم تلمسھا، ومنحت البلاستیكیةّ الشّفافة منھا اھتمامًا أكبر.

قالت: "لم ینسَ موعدنا، بل ھو مُحتجزٌ في مكانٍ ما".

سألت جین: "ماذا تعني كلمة مُحتجز؟".

أجابت كاوري: "أقصد أنھّ مسجون".

سعلت جین وقالت: "ھل تقصدین أنّ أحدًا سجنھ تحت تھدید السّلاح؟".

قالت كاوري: "لا، لا... لا یوجد سلاح. لقد... أعاقھ شيءٌ ما... لقد منعھ أمرٌ من القدوم".

استقامت في جلستھا وأضافت نبرةً من السّلطة إلى جملتھا الأخیرة.

قالت جین: "ولكننا نعرف ذلك لأنھّ لیس ھنا".

تجاھلت كاوري ذلك، فقد كانت جین مساعدةً مفیدةً، ولكنھّا لا تحتمل أحیاناً.

قالت كاوري: "تیقنّت الآن من وقوع مكروه".
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فالنسيا

 

ستكون ھذه زیارتي الأولى إلى منزل وسیطةٍ روحیةّ، ولكنني توقعّت شیئاً مختلفاً، مثل لافتةٍ
كبیرةٍ مضیئةٍ كُتب علیھا: "قراءة الكفّ، أو اقرأوا طالعكم ھنا". ولكن العنوان أوصلني إلى منزلٍ

عاديّ.

لست متأكّدةً إن كانت ھذه علامةً جیدّةً أم سیئّة، أو أنّ كاوري شخصٌ عاقلٌ أم مختلّ.

توجد طریقةٌ واحدةٌ كي أكتشف ذلك.

اتجّھت إلى جرس الباب ورننتھ.

أدركت أنھّ یعمل إثر اھتزازه تحت إصبع یدي. سیفاجئك عدد الأشخاص الذین یملكون

أجراسًا معطلّة. خفق قلبي سریعًا وأنا أحدّق إلى الباب، ولكنني لم أنتظر طویلاً قبل أن یفُتح وتظھر
خلفھ فتاةٌ صغیرةٌ بدا أنھّا في الصّفّ الأوّل تقریباً، وقد وضعت حبل قفزٍ زھريّ اللوّن حول عنقھا

وتركتھ یتدلىّ على كتفھا. لقد كانت أصغر كثیرًا مما ظننت، ولكنھا لم تكن قاتلةً متسلسلة على الأقلّ.

لا عجب أنني عجزت عن إیجادھا عبر الإنترنت، فھي على الأرجح أصغر من أن تستخدم
الحاسوب.

سألتني: "ما ھي كلمة السّر؟".

أجبتھا: "یشرق كوكب الزّھرة من الغرب".

حدّقت الفتاة إلى سمّاعتي وسألتني: "ما ھذه؟".



أجبتھا: "إنھّا سمّاعة من أجل المساعدة على السّمع".

وانتظرت ردّ فعلھا.

یجفل الناّس أحیاناً عند معرفتھم أنني صماء، ولا یرغبون في التحدث إليّ، أو یجھلون إلى

أین ینظرون، فتتناثر نظراتھم في الأجراء وكأنھّم یبحثون عن بوّابةٍ خفیةٍّ تأخذھم إلى مكانٍ آخر.

ولكن الفتاة قالت: "إنّ طریقة كلامك غریبة".

أجبتھا: "أعلم ذلك، ھذا لأنني صمّاء".

قالت جین: "أوه"، وفتحت الباب.

ا، وفاحت منھ رائحة البخّور، وتصاعدت سحابة الدّخان من كان المنزل مرتبّاً ونظیفاً جدًّ
غرفةٍ في نھایة الرّواق، فأرشدتني الفتاة الصّغیرة إلى ھناك.

قلت في نفسي: "أيهّا القديّس رين، أرجوك احمني من وجود قاتلةٍ مختلةٍّ في

تلك الغرفة التي يملؤها الدخّان، آمين".

تبینّ عدم صحّة مخاوفي، فلم یكن ھناك قاتلة مختلةًّ في الغرفة، بل وقفت فتاةٌ في عمري

تقریباً أمام خریطة نجومٍ كبیرةٍ واضعةً یدیھا على شفتیھا، فأدركت أنھّا كاوري مباشرةً. نظرت إليّ
عندما دخلت، وبدت غیر مركزة، إذ تجعّد حاجباھا قلیلاً، وھذا ما یحدث عندما تكون قلقاً. قلت سابقاً

إنّ العینین تفضحان صفاتٍ كثیرةً عن صاحبھا، ولكن الحاجبین یكشفان أكثر منھا.

سألتني: "ھل أنت ریني فقط؟".

ارتبكت في البدایة، ولكن تذكّرت أنني أعطیتھا اسمًا مزیفّاً من باب الحیطة.

أجبتھا: "نعم".

مشت الفتاة الصّغیرة ناحیة أختھا ووقفتا أمامي.

قالت الصّغیرة: "إنھّا تضع سمّاعة من أجل مساعدتھا على السّمع وتتحدّث على نحوٍ
غریب".



أخبرتھما عن التعّلیمات الثلاّث وتوقعّت توترّھما أو عدم ارتیاحھما، ولكن لم یحدث أي من

ذلك. بدا أنّ كاوري تفكّر في أمورٍ أخرى.

قالت: "أنا كاوري، وأعتذر لأنني مشتتّةٌ قلیلاً، إذ تأخّر أحد زبائني عن موعده ساعتین، وأنا
قلقةٌ بشأنھ. أنت لم تریھ ألیس كذلك؟".

سألتھا: "كیف یبدو؟".

نظرت كاوري إليّ وأجابتني ببطءٍ كما طلبت: "إنھّ قصیر، وھزیلٌ قلیلاً، بشرتھ حنطیة

اللوّن وشعره أسود. یبدو خائفاً طوال الوقت، ویحمل حقیبة ظھرٍ أرجوانیةّ اللوّن، ویبلغ عمره أحد

عشر عامًا".

أضافت الفتاة الصّغیرة: "اسمھ فیرجیل، وأنا أدُعى جین".

سألت: "صغیر وخائفٌ وأسود الشّعر؟".

أومأت كاوري وجین.

أعلم أنني لم أرَ فتى بھذه المواصفات صباح الیوم، ولكنھّ بدا مألوفاً.

أضافت جین: "ویحمل حقیبةً أرجوانیةّ، ویبدو خائفاً طوال الوقت".

أشعر أنني أعرف ھذا الشّخص، ولكن اسم فیرجیل لا یعني شیئاً بالنسبة إليّ، فأنا أنسى

الأسماء سریعًا على عكس الأوجھ، ولكنني واثقة من أنني لم أرَ أحدًا في طریقي إلى منزل كاوري.

قلت: "لم أره".

عبست كاوري وقالت: "أنا متأكّدةٌ أنھّ سیأتي".

مضت لحظاتٍ قبل أن تتصنع ابتسامة وتقول لي: "دعینا نتحدّث عن أحلامك، ھل ھي جیدّةٌ

أم سیئّة؟".

أجبتھا: "ما كنت لآتي إلى ھنا إذا كانت جیدّةً".



قالت كاوري: "إنھّا وجھة نظرٍ ممتازة"، وأشارت إلى بساطٍ مدوّرٍ وطلبت منيّ الجلوس

علیھ، ففعلت.

جلست على الطرّف المقابل إلى جوار جین وقالت: "دعونا نبدأ الآن".

عجزت عن تجاھل القلق الذي اعتراھا وفشلت في إخفائھ.
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الفتاة التي تجهل مصيرها

 

غطىّ فیرجیل أذنیھ وضغط راحتیھ بقوّةٍ علیھما حتىّ آلمتاه، وانتقل نبض قلبھ إلى رأسھ.
ا بطریقةٍ ما. إذ فاق صوت رفرفة الأجنحة كلّ شيءٍ، وظل یسمع الضجیج في الأرجاء، وازداد علوًّ

بدءًا من خفقان قلبھ إلى صوت تنفسھ، ولكنھّ لم یفتح عینیھ، وعجز عن ذلك أیضًا، إذ شعر أنّ جفنیھ

ملتحمانٍ معًا لأنھ أغمضھما بشدة.

آلمتھ عیناه ووجنتاه، وانكمش وجھھ بشدّة.

لم یشأ أن ینظر، وعجز عن ذلك.

خفقت الأجنحة مجدّدًا، وشعر أنھّا اقتربت منھ، وأحس بوجود شيءٍ على خدّه، تساءل إن
كان ریشةً أم...، فأجفل كما یحدث عندما یطرح علیھ أحد المعلمین سؤالاً من دون أن یرفع یده قائلاً:

"ھل تستطیع الإجابة یا فیرجیل؟"، وینظر إلیھ مباشرةً، فیھزّ رأسھ نافیاً.

مجدّدًا: "ما ھو الحلّ؟ ھل یعرف أحدكم الإجابة؟ ماذا عنك یا فیرجیل؟".

طلبت الآنسة موراي منھ الإجابة خلال إحدى حصصھا، فقال ما یفكر فیھ بصوتٍ منخفض:
"ولكنني لم أرفع یدي". سمعتھ الآنسة موراي بطریقةٍ ما وقالت لھ: "ستواجھك بعض العقبات في

حیاتك من دون أن تطلبھا".

ازداد حجم الأجنحة أكثر، ولامست أطرافھا حوافّ البئر، وشغلت كلّ المساحة سوى التي

یجلس فیرجیل وجولیفیر فیھا.



إنھّ باه.

تساءل فیرجیل متى سیحسّ بمخالب باه تنغرس في جسده.

قال صوتٌ: "یكمن الحلّ في أن تفتح عینیك". لم یكن ذلك صوت فیرجیل، ولكنھّ صدر من

داخل البئر عبر یدیھ وقلبھ وأنفاسھ المتسارعة. بدا وكأنّ شخصًا آخر في داخلھ، أو أنھّ صوت أحد
الأرواح، وقد كان صوت أنثى لم یسبق لھ أن سمعھ.

فتح فیرجیل فمھ الجافّ كالعشب الیابس كي یسأل: "من قال ذلك؟"، وبقي غیر واثقٍ أنھّ قال

ذلك حتىّ جاءه الرّد منھا: "ھذه أنا".

ملأ الصّوت البئر مثل البخار المنبعث من كوب الشّوكولا السّاخنة.

تراجع فیرجیل والتصق بالحائط قدر الإمكان، وقال ھذه المرّة بصوتٍ عالٍ: "لا أرید أن

أفتح عینيّ".

قالت الفتاة: "یزداد حجم باه مع ازدیاد خوفك، فضلاً عن أنھّ لیس سیئّاً كما تتصوّر. وھذا
ینطبق على كل الأمور".

بدت ھادئةً وأوشك فیرجیل أن یصدّقھا. وجد أنھّا تشبھ لولا رغم صغر سنھّا. وتساءل من

أین أتت؟ راوده الشّكّ حیال أمورٍ كثیرةٍ، ولكنھ ما عاد یراوده بعد الآن، فھو واثق أنّ البئر كانت
خالیة عندما نزل إلیھا.

قال: "أنا لا أصدّق وجود الأشباح".

أجابت الفتاة: "وأنا كذلك".

أدرك حینھا تباطؤ تنفسّھ وغیاب صوت باه تمامًا، ومع ذلك رفض أن یفتح عینیھ، فماذا

سیحصل إن فتحھما ووجد باه أمامھ فاتحًا منقاره العملاق؟

قالت الفتاة: "لا یوجد شيءٌ كھذا، ثق بي".

كیف قرأت أفكاره؟



أجابت: "أنا أسمع عن طریق النظّر".

أرخى فیرجیل وجھھ، وشعر بالعرق قد بلل راحتیھ وأذنیھ ولم یجرؤ على النظر مباشرة

ولكنھ اكتفى بفتح عینیھ ببطء.

لم یرَ سوى الظلام، لم یرَ منقارًا مدببّاً، أو ریشًا، أو مخالب، أو باه.

كانت البئر على حالھا.

تباطأت ضربات قلبھ نسبیاًّ، ومع ذلك ظلت متسارعة قلیلاً، ولكن لیس إلى حدّ خروج قلبھ
من جسده.

قالت الفتاة فخورةً: "ھل رأیت؟".

أنزل فیرجیل یدیھ إلى جانبیھ ببطءٍ، ونظر حولھ في الظلاّم، وسأل ھامسًا: "أین أنتِ؟".

أجابت الفتاة: "أنا حولك في كلّ مكان، ألا تدرك ذلك؟".

تبینّ فیرجیل ذلك فعلاً، إذ صدر الصّوت من كل الاتجّاھات، وكأنّ البئر تتحدّث. قال في

سرّه: ولكن الآبار تعجز عن الكلام.

ووضع راحة یده على أحد الحجارة ولم یحُرك أيّ قسمٍ آخر من جسده.

بدا لھ وكأنّ الحیاة قد دبتّ في البئر.

قالت الفتاة: "أعلم أنكّ خائفٌ یا بایاني، ولكن اھدأ".

فیرجیل: "كیف تستطیعین الرّؤیة؟".

أجابت الفتاة: "أنا أرى عن طریق الإصغاء".

قال فیرجیل: "ولكنني لست بایاني".

قالت الفتاة: "أنت بایاني بالنسبة إليّ".



سأل فیرجیل: "من أنتِ؟".

أجابت: "روبي سان سالفادور".

ا. بدا الاسم مألوفاً جدًّ

تابعت الفتاة: "ھل تتذكّرني؟ أنا الفتاة التي تجھل مصیرھا".

لقد تذكّرھا، إنھّا من قصّة لولا.

سألھا فیرجیل بصوتٍ واھن: "ماذا تفعلین ھنا؟".

عندھا حتىّ باه لم یعد موجودًا.

قالت روبي: "أحققّ مصیري".

سألھا فیرجیل: "ھل مصیرك العیش في البئر؟".

أجابتھ: "لا، بل مساعدة أولئك الواقعین في ورطة".

احتضن فیرجیل حقیبتھ وسألھا: "ھل تستطیعین إزالة الغطاء ومساعدتي في الوصول إلى

السّلمّ؟".

قالت: "بالطبع لا أستطیع، إذ تحتاج إلى یدین من أجل تحریك الأشیاء".

أومأ فیرجیل، وخیمّ الصّمت على المكان، قبل أن یسقسق جولیفیر.

ھمس فیرجیل: "أعتقد أننّا سنعلق ھنا إلى الأبد".

أجابت روبي: "یوجد بصیص أملٍ في كلّ شيءٍ یا بایاني".
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ٍ تفسير حلم

 

صدقت كاوري عندما أخبرتني أنھّا درست الأحلام عبر الإنترنت، وقد آمنت في امتلاك
ا. في بعض الأحیان، یحتاج الدّماغ إلى الأحلام لیتخلصّ من مخاوفھ أو اللاّوعي قوّةً كبیرةً جدًّ

مباعث قلقھ. كان الحلّ بسیطاً لدى كاوري؛ تغلبّ على مخاوفك، تتخلصّ من الكوابیس.

أدركت كاوري المشكلة بعد سماع تفاصیل كابوس ریني فقط، فقد كانت واضحة وضوح

الشّمس، وانتظرت حتىّ التفتت ریني إلیھا وقالت: "أنت تخافین الفتیات اللواتي یرتدین فساتین
زرقاء".

أمالت ریني رأسھا على نحوٍ غریبٍ وھزّتھ. جلست الفتیات الثلاث على بساط دائرة الأبراج

كالمعتاد؛ جلست كاوري وجیني في جھة وجلست ریني في الجھة المقابلة.

قالت جین: "لا أظن ذلك صحیحًا".

التفتت كاوري إلى أختھا وقالت: "اعذریني، ولكنكّ لست الخبیرة ھنا. وفضلاً عن ذلك،

كیف تعلمین أن تفسیري خاطئ؟".

ا". ھزّت جین كتفیھا وقالت: "لقد بدا... لا أدري... بسیطاً جدًّ

قالت كاوري: "في بعض الأحیان تكون الإجابات الأبسط ھي الإجابات الصّحیحة... ومع

ذلك فإنني سأركّز أكثر"، وأكّدت على كلمة احتیاط، وقد قرّرت ذلك بعد أن التفتت إلى ریني

ووجدت علامات الشّكّ بادیة على محیاّھا.



أغمضت عینیھا وتصوّرت ریني واقفةً في الحقل وحدّھا.

قالت كاوري: "أنت خائفة من أن تكوني وحیدةً".

ا. فتحت عینیھا، ووجدت أنّ وجھ ریني قد اكفھرّ وكأنھّا تناولت شیئاً مرًّ

قالت ریني، وكأنھّا تودّ بصق ھذه الكلمة المرّة من فمھا: "أنا لست خائفةً، بل أحبّ أن أكون

وحیدةً، فالحیاة أكثر سھولةً ھكذا".

تبادلت كاوري وجین النظرات، فلم تتعود كاوري أن یعارضھا أحد زبائنھا، أو زبونھا
الوحید فیرجیل.

قالت كاوري ببطء وتوقفّت بین الفینة والأخرى كي تفھم ریني المعلومات المھمّة التي تدلي

بھا: "قد أكون مخطئة، ولكن أرى أنكّ تشعرین بالوحدة، أو ربمّا تخافین من ھذا الشّعور. ولذلك

عندما تخافین في الحلم تلتفتین حولك، وتجدین الجمیع قد اختفوا. یشبھ الأمر عیشك في فقاعة، إذ
ینكر الجمیع وجودك.

وستجدین نفسك یومًا ما غیر مرئیةٍّ، وھذا الأمر لا یخیفك وحدك بل یخیف الجمیع".

أومأت جین بقوّة.

ارتسمت على وجھ ریني ملامح تراوحت بین العبوس والحزن، ثمّ عقدت ذراعیھا،

وأصرّت على موقفھا قائلةً: "أنا أحبّ أن أكون وحیدةً، إذ یجنبّني ذلك كثیرًا من المشاكل".

قالت كاوري: "لعلّ قلقي حیال فیرجیل قد شتتّ أفكاري، فأنا لست في قمّة تركیزي".

أومأت جین مجدّدًا وقالت: "ھذا صحیح، لقد حدّقت أختي إلى ھذه الخطوط فترةً طویلةً قبل
وصولك"، وأشارت إلى مخططّ النجّوم.

حدّقت ریني إلى الخطوط، ثمّ إلى الأختین، وأرادت كاوري أن تخبرھا عن معنى الخطوط

وأنھّا أكثر من مجرّد خطوط، ولكنھا أدركت أنّ من الأفضل "تركھا على حالھا" كما تعود والدھا أن

یقول.



أنزلت ریني ذراعیھا وقالت: "حسناً، أستطیع المساعدة في البحث عنھ إن أردتما ذلك".

انتاب كاوري الفضول حیال زبونتھا الجدیدة وحدّقت إلیھا؛ لقد كانت عنیدةً، ومتقلبة الطبع.

وجدت كاوري ذلك مشوّقاً، وتساءلت عن برجھا، ھل ھو الأسد أم الحمل؟

سألت كاوري: "ما ھو برجك؟".

ولكن رین انشغلت في الوقوف، ولم تتنبھ إلى أنّ كاوري كانت تتحدّث إلیھا.
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فالنسيا

 

لعلّ بقاء المرء وحیدًا لیس أفضل شيءٍ في العالم، فكم سیكون لطیفاً إذا أتُیحت لي فرصة
العودة إلى تلك الأیاّم التي كنت فیھا جزءًا من مجموعة. أقصد أنّ تناول الغداء مع بعض الأشخاص

أفضل من الجلوس في أيّ مكان، فضلاً عن إمكانیةّ مشاركتھم خطط الصّیف، وإطعام ساكرد،

ومراقبة السّناجب والطیّور، ولكنني لست خائفة من الوحدة أو غیرھا.

اقترحت كاوري أن نتناول الطعّام قبل الخروج في مھمّة البحث، فذھبت الفتیات الثلاث إلى
المطبخ الواسع النظّیف الذي فاحت منھ رائحة البطاطا، واحتوى على طاولةٍ مرتبّةٍ تحمل عددًا من

الشّمعات النحّیلة الطوّیلة. لم أتخیلّ أنني جائعةٌ إلى ذلك الحد، إذ تجاوزت السّاعة موعد الغداء.

أخرجت كاوري أرغفة الخبز من الثلاّجة مع بعض قطع اللحّم من أجل إعداد الشّطائر.

تناولت شطیرة لحم مع بعض الخردل، وصنعت جین شطیرة بالوغنا مع كثیرٍ من المایونیز،
وتناولت كاوري اللحم، وبعض الخسّ، والطمّاطم، وقطعًا من الخبز.

قالت كاوري وفمھا نصف ممتلئٍ خلال تناولھنّ الشّطائر أنھّنّ یحتجن إلى البدء من الأماكن

المعروفة أوّلاً، ویتضمّن ذلك منزلھ.

قلت: "یبدو ھذا سھلاً". لقد وضعت شریحتین رقیقتین من اللحم في شطیرتي متبّعةً قواعد
الأدب، ولكنني أتمنىّ الآن لو أنني وضعت أكثر، فأنا أشعر وكأنني أتناول الخردل فقط. ولكن لا

فرق بین الشّطائر عندما یكون الشخص جائعًا وتكون معدتھ خاویة.



تابعت كاوري: "لیس الأمر سھلاً كما تعتقدین... یجب أن نرسلك أنت كي تطرقي الباب

وتسألي عنھ".

ابتلعت اللقّمة وقلت: "لماذا أنا، فأنا لا أعرفھ".

ارتشفت رشفةً من شرابھا، ومسحت فمھا بواسطة كمّ سترتھا، وتحدّثت في الوقت ذاتھ،
ولذلك عجزت عن سماع القسم الأوّل من العبارة، بل نھایتھا فقط: "... قد یقع في مشكلة".

فھمت الأمر، وأدركت أنّ سؤال كاوري عنھ مع اعتقاد والدیھ أنھّ معھا سیوقعھ في مأزق،

وخاصّةً إن كان یفعل شیئاً لا یجب أن یفعلھ.

سألتھا: "أین یسكن؟".

قالت كاوري من دون إعطاء عنوان محدد: "یسكن في منزلٍ جمیلٍ في الجھة الأخرى من

الغابة، ویرتاد مدرسة بوید المتوسّطة".

قلت: "وأنا أرتادھا أیضًا، وأصبحت في الصّف السّابع".

صاحت جین وقد لوّث قلیلٌ من المایونیز شفتھا السّفلى: "وكذلك فیرجیل".

سألتني كاوري: "ھل أنت متأكّدةٌ أنكّ لا تعرفینھ؟".

قلت مشیرةً إلى سمّاعتي: "لا أدري، إذ لا أتذكّر الأسماء جیدًّا، بل الوجوه فقط".

عجزت عن فھم ما قالتھ جین فقد كان فمھا ملیئاً بالطعام، ولكنني أظن أنھا كانت تصف لي

فیرجیل.

بنيّ.

نحیل.

حزین.

تساءلت كیف ستصف جین وجھي إلى الآخرین.



لعليّ حزینةٌ، ولكنني لا أرید أن ینسب أحدٌ ذلك إليّ، لیس الآن على الأقل. إذ لا أعدو حالیاًّ

كوني فتاةً تتناول شطیرتھا في انتظار الأحداث القادمة.
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بالي

 

حاول فیرجیل مجدّدًا إقحام مقدّم حذائھ بین حجرین من حجارة البئر الكبیرة التي كانت
مكدّسةً بحیث لا یوجد متسّعٌ كي یرتكز علیھا ویصل إلى السّلمّ. قفز متخیلاًّ أنھّ اكتسب بضعة

سنتمتراتٍ من الطوّل، ولكن أصابعھ لم تصل إلى الدّرجة السّفلى، فضلاً عن جھلھ مكان السّلمّ

أساسًا، إذ خیمّ الظلاّم على المكان.

جلس فیرجیل منھكًا وأعطى جولیفیر بعض الھندباء وقال: "أتساءل كم سیمضي من الوقت
قبل أن یخرج أحدھم كي یبحث عنيّ"، وفكّر في ولد الصّخرة.

قالت روبي: "كیف تدري أنّ أحدًا لم یبدأ البحث حتىّ الآن؟".

قال: "أتمنىّ قدومھم قبل عودة باه".

قالت روبي: "لماذا لا تستریح وتدع القلق بشأن باه؟ ما یھمّنا أنھّ لیس ھنا الآن".

قال فیرجیل: "لا أستطیع الاسترخاء في مكانٍ ھادئٍ إلى ھذا الحدّ".

أجابت روبي: "إنّ الصّمت جیدٌّ في بعض الأحیان، فھو یزید حاسّة السّمع لدیك".

سأل فیرجیل: "وماذا یمكن أن أسمع ھنا؟".

قالت روبي: "أفكارك یا بایاني".



قال فیرجیل: "ھذا ھو بیت القصید، فأنا لا أرید التفّكیر في أيّ شيءٍ لأنّ جلّ ما سأفكر فیھ

ھو كیفیةّ وصولي إلى ھذه النھّایة المسدودة".

تنھدّت روبي وقالت: "وھنا تكمن المشكلة أیضًا، إذ یرفض الناّس الاستماع إلى أفكارھم،
فیملأ ضجیجھم العالم".

قال فیرجیل: "لا مشكلة لديّ في الجلوس ھادئاً، ولكن في مكانٍ آخر".

سألت روبي: "أین تقصد؟".

احتضن فیرجیل حقیبتھ بقوّةٍ أكبر وقال: "في بالي".

سألت روبي: "ما ھي بالي؟".

أجاب فیرجیل: "لا أدري، ولكن كل الناس یرغبون في زیارتھا". وقد تحدّث والداه عنھا

دومًا، وامتلكا كتیبّاتٍ عنھا.

سألت روبي: "لماذا؟ كیف تبدو؟".

قال فیرجیل: "أعتقد أنھّا مكانٌ سحريّ، وإلاّ ما سرّ رغبة الناّس في زیارتھا؟".

تخیلّ فیرجیل سماءً ذات لونٍ أرجوانيّ فاتحٍ وغیومًا زرقاء داكنة، والتي تتصدّع قبل ھطول
الأمطار كي تھطل منھا قطراتٌ كثیفةٌ من غاز الضّحك على الناّس جمیعھم، فیعجزون عن التوّقفّ

عن الضّحك. یستخدم السّكان كؤوسًا ذھبیةًّ من أجل الشّرب، ویضحكون طوال الوقت، ولا یكترثون

إذا كان الآخرون داخل قواقعھم أم لا. وتتوسّط الشّمس كبد السماء طوال الوقت فلا یجد الظلاّم مكاناً
لھ. یعود كلّ ما یلمسھ الضّوء إلى آلھة الشّمس الذین منعوا الشّر من تجاوز حدود بالي.

یحرس الجنود كل مداخل المدینة لكي یتصدوا إلى أيّ ھجومٍ مفاجئ رغم أنّ أحدًا لا یجرؤ

على الاقتراب. شكّل ملوك الظلاّم المئة ألدّ أعداء آلھة الشّمس، ولكن جرى نفیھم إلى أعماق

الأرض، ومضى على سباتھم ھناك خمسة آلاف عامٍ. یعلم الجمیع أنھّم عجزوا عن النوّم إلى الأبد،
ولكن أحدًا لا یعرف متى سیستیقظون، ولذلك عینّت آلھة الشّمس محارباً ممیزًّا من أجل ھزیمتھم،

والذي تدرّب لسنوات لیفقأ عیون الملوك المئتین جمیعھم.



قالت روبي: "أنت ھو یا بایاني، أنت محارب �لھة الشّمس".

أسند فیرجیل رأسھ إلى الحجر، وتنفسّ وسط العفن الذي لم ینتبھ إلیھ مسبقاً كما الآن وقال:

"أنا لست محارباً، قد یكون أخوتي كذلك، ولكن لیس أنا".

نفخت روبي مستھزئةً.

قال فیرجیل: "ماذا تقصدین؟ إنھّما قویاّن حقاًّ".

أجابتھ: "وما علاقة القوة بما نتحدث عنھ؟".

قال فیرجیل: "ما أحاول قولھ أنّ بنیتھما قویةٌّ على عكس بنیتي".

أجابت روبي: "القوة لا ترتبط بالوزن... أعلم أنھّما یمارسان الرّیاضة ویحملان الأثقال،
ولكن القوة لا تقاس بھذه المقاییس. تتجسّد القوّة في أمورٍ كثیرةٍ، وأحدھا أن تكون محارباً، ولا علاقة

للحجم والوزن في كون الشخص محارباً، إذ عرف الزّمان، وعلى مرّ العصور، محاربین صغارًا".

تذكّر فیرجیل قصّة باولیتو وتنیّن الأدغال، والتي كانت واحدةً من قصص لولا المفضّلة قبل

أن تنحاز إلى قصص التمّاسیح والصّخور التي تتناول الأطفال، وقد كانت نھایة تلك القصّة سعیدةً.

قالت روبي: "أخبرني عنھ".

سأل: "كیف تقرأین أفكاري؟".

قالت: "لقد كنت أصُغي".

قال فیرجیل: "ولكنني لم أقلْ شیئاً".

قالت روبي: "وما المھمّ في ذلك؟ قصّھا عليّ فأنا أحبّ القصص".

ا جیدًّا، ولكنھ في البدایة رتبّ أفكاره عن باولیتو واستھلّ الكلام لا یعتبر فیرجیل نفسھ قاصًّ

موظفّاً أكثر العبارات التي یجیدھا.



قال: "لم یتجاوز طول باولیتو سبعة سنتمترات ولكنھّ أراد أن یصبح ملكًا، لیس بسبب الطمّع

أو غیره، بل لأن قریتھ كانت ضحیة الخلاف والشجار على أمور تافھة، وأراد إنقاذھا".

تذكّر فیرجیل توظیف لولا عبارة "أتفھ الأمور" لأنھّ طلب حینھا أن تشرحھا من أجلھ.

قالت لولا: "تخیلّ أن منزلك یحترق، ولكنكّ ترفض المغادرة قبل ترتیب الوسائد".

تابع فیرجیل: "سخر الجمیع منھ، وقالوا إن رجلاً طولھ بضعة سنتمتراتٍ سیعجز عن حكم
القریة، وعادوا إلى خلافاتھم وشجاراتھم مجدّدًا".

سقسق جولیفیر، فأعطاه فیرجیل ورقة ھندباءٍ، وتجنبّ إطعامھ أكثر من واحدةٍ كلّ مرّة، فھو

یحتاج إلى الاقتصاد في طعامھ. تساءل فیرجیل ھل یجب علیھ ھو الآخر أن یتناول الھندباء، ولكن

ماذا لو تناولھا وتسمّم منھا؟ وماذا عن الماء، وكیف سیعیش من دونھ؟

وضع فیرجیل یده على حلقھ، وأحسّ فجأةً بالعطش الشّدید.

حثتّھ روبي قائلةً: "ماذا حدث یا بایاني؟ آمل أن یكون ھناك تتمّة للقصّة".

أنزل فیرجیل یدیھ، وبدأ یحكّ خلف أذني جولیفیر وقال: "أنا آسف، أنا لا أجید روایة
القصص، فأنا لست بارعًا في ذلك مثل لولا".

شعر فیرجیل بالدّوار والغثیان عندما فكّر في لولا، وأحسّ أن الدّموع على وشك أن تنھمر

من عینیھ. تساءل عن حالھا في تلك اللحّظة، وماذا تفعل؟ ھل ترتبّ الملابس بعد غسیلھا؟ أم تكوي
القمصان؟ أم تشتكي من شراء والدتھ كثیرًا من الموز؟ أیاًّ یكن ما تفعلھ، لعلھّا لا تفكّر في أنّ واحدةً

من قصصھا أصبحت حقیقةً، وأن البئر ابتلعت حفیدھا.

قالت روبي: "حاول فقط".

ازدرد فیرجیل لعابھ وقال: "ترك باولیتو القروییّن یتنازعون وأخذ یجمع رمالاً عن الشّاطئ،

ولم ینتبھ أحدٌ إلیھ بسبب انشغال الجمیع في الخلافات. وصلت السّفن الكبیرة من أجل احتلال القریة،
ولكنھّا فشلت لأنّ باولیتو بنى حصناً عن طریق نقل حفنةٍ من الرّمال في كلّ مرّةٍ".



سألت روبي: "وماذا بعد؟".

تابع فیرجیل: "وتوّجوه ملكًا على الجزیرة، وأصبح أفضل الملوك الذین جلسوا على

عرشھا... أنا لست محارباً مثل باولیتو، فھو شجاعٌ ولن یخاف من الثوّر أو یختبئ منھ".

وانھمرت الدّموع التي كبتھا. إنھّ یفتقد لولا.

قالت روبي: "لا تعني الشّجاعة عدم الخوف".

قال فیرجیل: "ھذا صحیح، ولكنني لا أفعل شیئاً ولا أواجھ شیئاً".

ا، وستغدو كذلك في المرّة قالت روبي: "تختلف طرق القتال كثیرًا. ربمّا لم تكن مستعدًّ
التالیة".

قال فیرجیل: "لا أرید مرّةً تالیة".

روبي: "توجد دائمًا مرّةٌ تالیة یا عزیزي بایاني".

عندھا تذكّر فیرجیل أنّ كلمةً بایاني تعني البطل. جلس ساكناً في الظلاّم الدّامس، وتبادر إلى

ذھنھ ذلك الیوم الذي أخبره فیھ والداه ومدرّس الرّیاضیاّت أنھّ یحتاج إلى ارتیاد غرفة المصادر أیام

الخمیس من أجل تعلمّ جدول الضّرب.

تخیلّ فیرجیل ذلك الیوم الذي جلس فیھ على كرسيّ غیر مریحٍ مقابل السّید لینتون وجلس

والداه إلى جانبیھ. ركّز على عبارة "جداول الضّرب" بدلاً من تفاصیل ما جعل حالتھ "خاصّة"،

وتخیلّ سلاسل لامتناھیةً من الجداول المكدّسة بعضھا فوق بعض وأنھّ یقف قرب أوّلھا وینظر إلى
الأعلى عاجزًا عن رؤیة آخرھا، لأنھّ حالةٌ خاصّة.

شرح السّید لینتون أمام فیرجیل ووالدیھ أنّ ذھاب فیرجیل إلى غرفة المصادر یعني حصولھ

على اھتمامٍ فرديّ، ولا یعني وجود مشكلة فیھ أبدًا، وقد أضاف السّید لینتون العبارة الأخیرة سریعًا.

وقتھا فكّر فیرجیل أنّ ذلك لیس صحیحًا، إذ یعجز عن حفظ جداول الضّرب، وتوجد طریقةٌ

صحیحةٌ وأخرى خاطئة من أجل ذلك، ویعني اتبّاعھ الأخیرة وجود خللٍ ما.



لكنھ التزم الصّمت، إذ لا مانع لدیھ من الذّھاب إلى غرفة المصادر، فھو لن یتشاجر مع

السّید لینتون، فلا بأس إن احتاج مزیدًا من الرّعایة الخاصّة، وكان متأكّدًا أن أحدًا لن یلاحظ غیابھ.

في وقت لاحق، أصبحت أیام الخمیس أفضل أیاّم العام الدّراسيّ؛ فھناك رأى فالنسیا للمرة
الأولى.

یومھا كانت ترتدي سترةً أرجوانیةّ اللوّن، وسرّحت شعرھا على شكل ضفیرتین رائعتین،

وقد لوّث بعض الترّاب طرف بنطالھا الجینز، وحملت یومیاّتھا تحت ذراعھا وقد رغب فیرجیل في

قراءتھا. في بعض الأحیان تساءل ماذا سیفعل إن نسیتھ صدفةً على المقعد؛ ھل سیختلس النظّر إلیھ
أم یكون شخصًا أمیناً ویحرسھ من أجلھا؟ واختار الخیار الثاّني. ولكنھّ أراد بقوّةٍ أن یعرف الكتابات

والرّسوم الموجودة فیھ، ورغب في الحصول على دفتر یومیاّت خاص بھ، إذ ربمّا توجد أمورٌ یرید

قولھا ولكن لا یدري ما ھي بعد.

قال وسط الظلاّم: "أتمنىّ لو أحمل دفتر یومیاّتٍ ھنا، كي أكتب علیھ رسالة وداعٍ من أجل
عائلتي، ولكنھم سیعجزون عن إیجادھا".

قالت روبي: "لا تحتاج أن تكتب رسالةً على ورق، بل اكتبھا في رأسك".

قال فیرجیل: "ماذا تقصدین؟".

قالت: "أغمض عینیك وأغلق فمك وأرسل أفكارك إلى الكون".

سأل فیرجیل: "وكیف سیصل ذلك إلى عائلتي؟".

قالت: "سیشعرون بھا وإن كانوا یجھلون أيّ شيء، ألا ینتابك أحیاناً شعورٌ غریبٌ حیال

شيءٍ ما؟ یمثلّ ھذا الإحساس رسالة العالم إلیك".

أجل، إذ أحسّ وجود الثوّر بضع مرّاتٍ في المدرسة رغم عجزه عن رؤیتھ، وكذلك كان
الأمر مع فالنسیا.

فكّر في الطریقة التي عرفت فیھا لولا دائمًا ما یشعر بھ، لعلھّا أحسّت بطریقةٍ ما أنّ مكروھاً

قد أصابھ، وقال: "أعتقد أنّ لولا تتلقىّ رسائل كثیرة".



أجابت روبي: "وجمیعنا كذلك، ولكن بعضنا یستطیعون فتحھا أفضل من الآخرین".
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فالنسيا

 

كنت منذ ثمانٍ وأربعین ساعةً مجرّد فتاةٍ عادیةٍّ تراقب الحیاة البرّیةّ، وھا أنا أمشي الآن
برفقة وسیطةٍ روحیةٍّ صوب منزل صبيّ لا أعرفھ كي نعرف إن كان مفقودًا أم لا. إنھّا سخریة

القدر، ألیس كذلك؟

یعیش فیرجیل في حيّ جمیلٍ كما قالت كاوري، حیث تساوي المنازل ھناك ضعف حجم

نظیرھا في حیي. أخبرت كاوري ذلك فقالت: "أجل، أجل، إنّ والده طبیب"، وكأنّ ذلك أقلّ الأمور
أھمّیةً حینھا. ولعلھّا محقةّ، ولكنني أردت إبداء رأیي لا أكثر.

لقد أرھبني شيءٌ ما في تلك المنازل ولم أدرِ ما ھو، ولكن التوّترّ نال منيّ.

لست فتاةً خجولةً، ولكنني بالمقابل لم أتعود طرق باب منزل أشخاصٍ لا أعرفھم، ولكن

كاوري أخبرتني مجدّدًا أنّ فیرجیل سیقع في ورطةٍ كبیرةٍ إن عرف والداه أو لولا أنھّ یفعل شیئاً لا

یجدر بھ أن یفعلھ. وأضافت أنھّ لیس من أولئك الفتیة الأشقیاء وعلى الأرجح أنھّ لا یفعل شیئاً، ولیس
من عادتھ التأّخّر عن المواعید أیضًا. ولكن كلّ شخصٍ یشُكل لغزًا بحدّ ذاتھ، إذ من یدري ما قد

حصل.

لذا ھا أنا على بعد منزل واحدٍ من منزل فیرجیل. أوقفتني كاوري ورمقتني جین بنظرةٍ جادّةٍ
ا وكأنني جاسوسةٌ في مھمّةٍ سرّیةٍ. جدًّ

قالت كاوري: "إلیك الخطةّ، اطرقي الباب واسألي إن كان فیرجیل في المنزل".



قلت: "شكرًا على شرح ذلك من أجلي".

وضعت جین یدھا على فمھا وضحكت، ورمقتھا كاوري بنظرة غاضبة وتابعت: "أنا جادّةٌ

في ذلك. إنّ لولا دقیقة الملاحظة، وأعتقد أنھّا واحدة مناّ، نحن الوسطاء الرّوحییّن. إن لم یكن في
المنزل، اشكریھم وقولي إنكّ ستعودین في وقت لاحق وبذلك نعرف ما یجري".

سألتھا: "وإن كان في المنزل؟". لقد أحرجني ھذا الموقف حتىّ قبل حدوثھ، إذ سیربكني

الأمر كثیرًا لو كان منزل فتاةٍ ناھیك عن كونھ فتىً في حيّ فاخرٍ. لقد تقلبّت معدتي وشعرت

بالغثیان. أضف إلى ذلك أنني لا أتحدث في العادة إلى الفتیان، فضلا عن زیارة منازلھم.

قالت كاوري وھي تحدّق إلى المنزل خلفي: "أخبریھ أن یلتقینا في الخارج، سننتظره ھنا".

لمست جین ذراعي، وابتسمت إليّ قائلة: "لا تقلقي على فیرجیل، إذ لن یضطرب أو یفعل
شیئاً من ھذا القبیل. إنھّ لطیفٌ حقاًّ كما أخبرتك، ویمتلك جرذًا كحیوانٍ ألیف".

وشدّت نھایتي حبل القفز وھزّتھ فتدلىّ فوق الأرضیةّ السّاخنة إلى مقدّم حذائھا الرّیاضي.

قلت: "حقاًّ؟". یا لھ من تطوّرٍ مثیر، إذ یكره معظم الناّس الجرذان، ولكن بعضھم یحبھا،

لأنھّا ذكیةٌّ وفضولیةّ، ومستعدّةٌ دومًا للمرح والمغامرة، وسیكون لطیفاً اقتناء جرذ، ولكن لن أطلب

ذلك من والديّ أبدًا، إذ یكفي أن أتخیلّ النظّرة التي ستعتلي وجھیھما.

لمست كاوري كتفي كي ألتفت إلیھا (لقد أجادت التعّلیمات الثلاّث حقاًّ)، ودفعت جین قلیلاً

في الوقت نفسھ وقالت: "إنھّ لیس جرذًا بل خنزیر غیني".

قلت: "یا إلھي!، أنا أحبّ الخنازیر الغینیةّ، لقد امتلكت واحدًا في صغري، ولكنھّ توفيّ، كان

اسمھا لیلیبوت".

ا متموج الألوان بین البنيّ الفاتح أوشكت نسیان أمر لیلیبوت تمامًا. كان شعرھا طویلاً جدًّ
ا، إلا أنني أذكر إطعامھا والبنيّ الدّاكن، والأسود. لا أتذكّر من أین أحضرناھا لأنني كنت صغیرةً جدًّ

التبّن ومراقبتھا تشرب من عبوة المیاه في قفصھا. توفیّت عندما كنت في الحضانة، ودفنھا والداي

قبل عودتي إلى المنزل، یومھا بكیت كثیرًا لأنھ لم تتح لي الفرصة لوداعھا.



قالت جین بینما استعدّت من أجل قفز الحبل: "لیلیبوت! إنھّ اسمٌ لطیف".

یعود ھذا الاسم إلى جزیرةٍ في كتابٍ یدعى رحلات جوليفير، الذي یروي أحداث

الرّحلات التي یخرج فیھا المستكشف لیمویل جولیفیر إلى تلك الأراضي بعد تحطمّ سفینتھ، وكانت
جزیرة لیلیبوت أوّلھا، والتي سكنھا أناسٌ لا تتجاوز أطوالھم خمسة عشر سنتیمترًا. لقد أحببت القصّة

وفضّلت اسم لیلیبوت أكثر من غیره.

وشعرت أنھّ یلائم تمامًا المكان الذي یعیش فیھ الناّس الصّغار.

أوشكت أن أخبر جین ذلك وأسألھا عن اسم خنزیر فیرجیل الغینيّ، ولكن كاوري بدأت تلوّح

ناحیة المنزل خلفي قائلةً: "أسرعي، نحتاج إلى معرفة ما یجري".

قلت: "حسناً، سأذھب". مشیت ناحیة المنزل وأنا أحاول البقاء على طبیعتي كي أخفي
توترّي الشّدید.

خلا المدخل من أيّ سیاّرةٍ، لعلّ لا أحد في المنزل.

عبرت المدخل المرصوف بالحجارة. لیس المنزل قصرًا أو شیئاً یشبھھ، ولكنھّ كبیرٌ، ویتألف

من طابقین، بالإضافة إلى مرأب یسع ثلاث سیاّراتٍ. كان للباب الأمامي مطرقةٌ على شكل حدوة

حصانٍ أیضًا، فرفعتھا وطرقت ثلاث مرّاتٍ وانتظرت خمس ثوانٍ وأنا أعبث بحزام حقیبتي، ثمّ
قرّرت أنّ المنزل خالٍ من سكّانھ. أراحني ذلك من ناحیةٍ، ولكن سیكون من الأفضل وجود أحدھم،

لأن ھذا یعني أنّ صدیق كاوري سلیمٌ معافى.

فتح أحدھم الباب، وأدركت مباشرةً أنھّا لولا، وقد أخبرتني كاوري أنّ كلمة لولا تعني
"الجدّة"، إذ بدا عمرھا مئة عامٍ تقریباً. كانت صغیرة البنیة، وأقصر منيّ، ونحیلةً حقاًّ. لم أر

ابتسامتھا، ولكنھا لا تبدو شریرةً ولا ودودةً أیضًا. حدّقت إلى سماعتي قلیلاً.

قلت: "ھل ھذا منزل فیرجیل؟".

رفعت ذقنھا وكأنھّا لم تسمعني جیدًّا وقالت وھي تمسك مقبض الباب: "فیرجیل؟".



خشیت أن أكون قد أخطأت في لفظ الاسم فانتابني القلق لبرھة، ربمّا لا یدعى الفتى فیرجیل،

ولكننّي أسأت فھم كاوري وجین.

أجبت، وقد بدت إجابتي تساؤلاً: "أجل؟".

قالت لولا: "فیرجیل لیس ھنا، لقد خرج منذ الصباح. ما ھو اسمك؟".

ارتفعت حرارة صدري ورقبتي.

أجبت بغباءٍ: "اسمي؟".

قالت لولا: "أجل، كي أخبره أنكّ جئت لرؤیتي".

سعلت وقلت: "أوه، أنا أدٌعى... فالنسیا".

قالت لولا: "فالنسیا... كنت أنتظر قدومك". في البدء لم أعرف إن كانت تسخر منيّ أو
تتصرّف بسوءٍ، ولكن رقتّ النظّرات في عینیھا وابتسمت.

سألتھا: "حقاًّ؟".

قالت: "لقد كنت أنتظر حدوث شيءٍ ما في الحقیقة".

أربكتني إجابتھا فالتزمت الصّمت، إذ توقعّت أن تقول شیئاً عادیاًّ مثل: "سأخبره أنكِّ جئتِ

لرؤیتھ".

تابعت لولا: "لقد باركتك والدتك بھذا الاسم الجمیل.. إنّ كاتدرائیةّ فالنسیا واحدةٌ من أھمّ
الكاتدرائیاّت في العالم، وتقع في إسبانیا".

أجبت: "لم أكن أعرف ذلك".

قالت لولا: "لعلّ والدتك تعرف".

قلت: "أشكّ في ذلك".



بدت وكأنھّا تفكّر في إجابتي ثمّ قالت: "یجب أن تخبریھا، لعلھّا تودّ معرفة أنھّا انتقت اسمًا

قویاًّ وجمیلاً".

أجبتھا: "أعتقد أنھّا تعرف ذلك، فھي لیست من أولئك الذین یشكّكون في خیاراتھم".

ضحكت لولا وتجعّد وجھھا تمامًا، فتذكّرت ضحكة السّاحرات.

قالت لولا: "لقد أحببت والدتك".

رسم ذلك ابتسامةً على وجھي ولا أدري السّبب، ربمّا لأني أعتبر والدتي أكبر مصدر
إزعاجٍ في العالم.

قالت لولا: "ھل یملك فیرجیلو رقم ھاتفك؟ سأخبره أن یبعث رسالةً نصّیةً إلیك عندما یعود

إلى المنزل".

أدركت من حركة یدیھا أنھّا تقصد الكتابة على الھاتف، وأنھّا تتحدّث عن إرسال رسالةٍ

نصّیةٍ. كنت أستطیع القول نعم، إلا أنني أجبت بالنفّي مباشرةً، وكانت تلك الحقیقة.

فوجدتھا تلوّح إليّ كي أدخل إلى المنزل وأدُوّن رقمي على ورقة. التفتت ناحیة كاوري
ا فلم أرَ ملامح وجھیھما. كانت جین تقفز الحبل، وھي وجین وھززت كتفيّ، لقد كانتا بعیدتین جدًّ

ا في ذلك. سریعةٌ جدًّ

كنت أجھل حرارة الطقّس في الخارج قبل أن أدخل إلى منزل فیرجیل وأحسّ نسیم جھاز التكّییف
المنعش. مشت لولا أمامي ناحیة مطبخٍ كبیرٍ. أغلقت الباب وتبعتھا، ووجدتھا تبحث في أحد الأدراج

وتحرّك فمھا، ولكنني عجزت عن فھم ما تقول لأنھا تنظر إلى الدّرج بدلاً مني. أتعجّب كیف یتحدّث

الناّس إلى جماداتٍ كالدّرجٍ بدلاً من أناسٍ حقیقیین أمامھم، یبدو الأمر مضحكًا حقاًّ. كما سأبدو غریبة
الأطوار لو انحنیت من أجل النظّر إلى وجھھا، ولذلك التفت ونظرت بشكلٍ عاديّ إلى رفّ الكتب الكبیر

على الحائط، ولم أرھق نفسي في قراءة أسمائھا، فتفحّصت صورة العائلة الموضوعة في إطارٍ والتي

ضمّت ستةّ أشخاصٍ، وقد ارتسمت على أوجھ أربعةٍ منھم ابتساماتٌ كبیرةٌ مشرقة، وتجنبّ ذلك شخصان
آخران، أحدھما لولا التي كانت عابسةً قلیلاً وكأنھا تقصّدت رسم تلك التكشیرة من أجل الصّورة. كان



الشّخص الثاّني فتىً، ولم یعبس بل بدا أنھّ یحاول جاھدًا تزییف الابتسامة على وجھھ وقد فشل في ذلك.

علمت مباشرةً أنھّ فیرجیل، وأنّ وصف كاوري مألوفٌ جدًّا.

أنا أعرفھ.

بحثت بین صور الأشخاص في ذاكرتي عنھ ووجدتھ سریعًا، فھو یتردد على غرفة
المصادر أیاّم الخمیس مثلي، وبدا ھادئاً ولطیفاً مع أنھ لم یسبق لنا أن تحدثنا.

أجفلت عندما لمست لولا كتفي. من یدري أنني سریعة الانفعال إلى ھذا الحدّ؟

وجدتھا تحمل قلمًا وقطعةً من الورق وتھزّھما أمام عینيّ.

سألتني: "ھل سمعتني؟". لقد طلبت منيّ أن أكتب اسمي ورقمي على الورقة.

أجبتھا: "لا، أنا آسفة"، وأشرت إلى سمّاعتي.

دونتّ معلوماتي على الورقة وأعطیتھا إلى لولا. سیرتبك فیرجیل حقاًّ بعد تلقیّھ إیاّھا، ولكن

ما حدث قد حدث.

قالت لولا: "كانت ھنالك فتاةٌ صمّاء في قریتي، عاملھا الناّس وكأنھّا غیر موجودة لأنھم

ظنوھا أنھّا لا تنتبھ إلى أيّ شيءٍ، فباحوا بأسرارھم أمامھا، ولكنھّا سمعت كلّ شيء عن طریق
عینیھا". انحنت لولا إلى الأمام ونقرت زاویة عینھا الیمنى.

أتساءل ما نوع الأسرار التي تعرفھا تلك الفتاة.

قلت: "أنا أسمع عن طریق عینيّ أیضًا".

قالت لولا: "أعلم، لقد تبینّت ذلك"، وغمزتني.
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سموغ

 

أحبّ تشیت العصا لأنھّا أداةٌ متعدّدة الاستعمالات، فھو یستطیع استعمالھا في لكز الأشیاء
وضربھا، أو التلّویح بھا كسلاحٍ، والأھمّ من ذلك في البحث عن الأفاعي.

لم یرَ تشیت أيّ جلد أفعى في طریقھ. كان یفترض بھ أن یحُضر دیفید معھ كي یرشده إلى

حیث وجده، فیعرف تمامًا أین یجدر بھ أن یبحث. ولكن رغبتھ في خطف الأضواء، عندما یقبض

على أفعى حقیقیةّ، منعتھ من إحضاره، لقد أراد أن ینسب ھذا الفخر إلى نفسھ.

تخیلّ أنھّ قبض على الأفعى، وتخیلّ نفسھ یعقد الكیس وھي تتلوّى داخلھ، ثمّ حملھ إلى
المنزل مثل صائد الجوائز الذي أمسك بفریستھ. سیصرّ أن یحتفظ بھا كحیوانٍ ألیفٍ، وسیدعو دیفید،

بعد وضعھا في حوض، كي یرى الأفعى التي أمسكھا، وسیقول لھ: "لقد أمسكتھا بیديّ العاریتین".

لم یكن تشیت واثقاً من موافقة والدیھ على وجود أفعى في المنزل، ولكنھ یستطیع إقناع

والدتھ بذلك؛ فھي توافق دائمًا على ما یریده خاصّةً إذا سانده والده، ولكنھّ یجھل موقفھ من ذلك.
أحبّ تشیت فكرة أن یكون والده شجاعًا لا یخاف شیئاً، ولكنھ یدرك امتلاك كلّ شخصٍ نقطة ضعف

خاصة. وھو مثل الجمیع یمتلك نقطة ضعف، ولكنھ لن یخبر أحدًا عنھا.

یخاف تشیت الكلاب الكبیرة ولیس الصّغیرة مثل التشیواوا، فھو یستطیع إطعامھا إلى أفعاه.

قلیلة ھي الأشیاء التي یخاف منھا تشیت، مثل احتمال فشلھ في الانضمام إلى فریق كرة
السّلةّ رغم الجھود التي یبذلھا في التدّریب؛ فقد سبق لھ أن فشل في دوري الصّغار، وعجز عن

تسجیل أيّ سلة. مع عدم وجود فریق لكرة القدم في مدرسة بوید المتوسّطة، فقد غدت كرة السّلةّ



فرصتھ الذّھبیةّ كي یصبح ریاضیاًّ. یقول والده: "یكون الشخص نكرة إذا عجز عن إتقان شيءٍ"،

إنھّا واحدةٌ من عباراتھ المفضّلة. وما زال تشیت متوسط المستوى في كلّ شيءٍ، ویجد في كرة السّلةّ
السّبیل إلى تغییر ھذا الأمر.

تستطیع الأفعى ذلك أیضًا، وقد امتلك خطةًّ احتیاطیةًّ في حال رفض والداه إبقاءھا في

المنزل.

سیطلب من والده التقاط صورةٍ لھ وھو یحمل الأفعى كما یفعل الصّیاد مع الأسماك الكبیرة،

ثمّ سیرسل الصّورة إلى دیفید مع رسالةٍ نصّیةٍ خبیثةٍ مثل: "ھل بإمكانك أن تخبرني تفاصیل عثورك
على جلد الأفعى مجدّدًا؟"، أو غیرھا من العبارات التي احتفظ بھا في ذھنھ، وھو یمشي في الغابة

حاملاً عصاه والكیس القماشي، باحثاً بین الأجمات الكبیرة الكثیفة حیث یسھل اختباء الأفاعي.

صاح تشیت: "لن تستطیعي الاختباء منيّ"، وكأنّ الأفعى تتحدّث الإنكلیزیةّ.

ا، واسم "كوبرا" بسیطٌ جدًّا. تساءل عن الاسم الذي سیطلقھ علیھا. إنّ اسم "قاتل" طفوليّ جدًّ

قال تشیت وھو ینبش الأوراق قرب قاعدة إحدى الأشجار: "لعليّ سأدعوھا سموغ".

أجل سموغ. یبدو ھذا الاسم مرعباً ویلیق بأفعى، فضلاً عن أن التنّانین والأفاعي أقرباء على

الأرجح.

لم یتحرّك شيءٌ تحت الأوراق، فتابع سیره وھو ینادي: "تعالَ إلى ھنا یا سموغ"، وكأنھّ

ینادي قطةًّ. نبش بسرعة أكوام الأوراق والأغصان الیابسة بحثاً عن سموغ، ولم تتسارع نبضات

قلبھ، فبدا وكأنھ مصنوع من شيءٍ قويٍّ حقاًّ.

فجأةً سمع صوت حفیف.

سمع تشیت صوت حركةٍ بین الأوراق یشبھ ذلك الذي سمعھ عندما رأى فالنسیا. فوقف،
ونظر حولھ، وشقّ علیھ تحدید مصدر الصّوت الذي اختفى فجأةً.

شعر بذلك الإحساس الذي یشعر بھ المرء عندما یكون شخص أو شيء ما یراقبھ.



قال تشیت: "مرحباً، ھل من أحدٍ ھنا؟". في البدایة، بدا صوتھ ضعیفاً، ولكنھ رفعھ، ومع

ذلك لم یلقَ جواباً.

ھل ھو صوت الفتاة وقد اختبأت بین الشجیرات؟ ھل ھي تلقي علیھ تعویذةً ما؟

انتظر.

أشاح نظره عندما ساد الصّمت طویلاً وتمتم: "أیاًّ یكن"، وتابع نبش الأوراق بعصاه. وعندما
سمع صوتاً، توقفّ قلیلاً، ثمّ تابع النبّش.

اقترب خطوةً، وأصبحت مُقدمة حذائھ الرّیاضي أمام كومة الأوراق تمامًا. إنھ واثق من

سماعھ صوت شيء یتحرك. تدفقّ الأدرینالین في جسده، وانتصب شعر ذراعیھ رغم حرارة الجوّ

الشّدیدة.

أحكم قبضتھ على العصا، وأبعد الأوراق ولم یتوقع رؤیة شيء. لقد مضت ساعاتٌ على
خروجھ من أجل القبض على أفعى، وفقد الأمل في إیجاد سموغ، حتىّ وجدھا فعلاً.

رفعت الأفعى رأسھا مباشرةً، وكانت في ثخانة خرطوم میاه الحدیقة، ولكنھا قصیرةٌ.

عندھا أدرك تشیت أن معلوماتھ عن الأفاعي قلیلة؛ فھو یعرف أن الأفعى تمُسك من ذیلھا

ولیس من رأسھا، ولكنھ لا یعرف إن كانت سامّة أم لا. ھل یمكن للأفاعي الصّغیرة أن تكون سامّة؟
كیف یعرف ذلك؟ كان یفترض بھ أن یجري بعض الأبحاث قبل توجّھھ إلى الغابة، ولكن الأوان فات

الآن. صحیح أنھ یستطیع إخراج ھاتفھ وإجراء بحث تحت أنظار سموغ، ولكنھّ أمام فرصةٍ ذھبیةٍّ

الآن، فالأفعى تقف أمامھ في انتظار أن یقبض علیھا.

تسارعت ضربات قلب تشیت وخفق بقوّة.

قال تشیت: "یدقّ قلبي سریعًا بسبب الأدرینالین، ولیس بسبب الخوف".

تسمّرت الأفعى في مكانھا، واكتفت بالتحدیق إلیھ ولم تصدر فحیحًا، ولم تترجح إلى الأمام
والخلف مثل مصارعي السّومو، وكأنھّا تنتظره أن یقبض علیھا ویداعبھا. بدا أنھّا خلقت كي تكون

حیوانھ الألیف.



وكأنّ القدر قال كلمتھ.

ألقى تشیت العصا جانباً، وفتح الكیس بحركةٍ واحدة مثیرةٍ، وتنفس بعمق مقترباً من الأفعى.

انحنى إلى الأسفل، فرفعت الأفعى رأسھا، ونظرت إلى الخلف، فخطف ذیلھا بقوّةٍ، وھذا ما

أتاح لسموغ وقتاً كافیاً ومساحةً مریحةً من أجل الالتفاف بحركةٍ واحدةٍ سریعةٍ وغرس نابیھا في
الجلد السّمیك المرن لذراع الثوّر الیمنى.

بدا الأمر مثل غرس القطةّ مخالبھا فیھ، وأدرك تمامًا ما یشعر بھ قریبھ الذي یربي قطة

متوحشة. ولكن شتاّن بین القطط والأفاعي. ألقى سموغ مباشرةً، وصرخ، وقد تیقن أنھّ سیموت في

غضون خمس دقائق.

استحالت ذراعھ فورًا وردیة اللون وآلمتھ. تخیلّ السّمّ یجري في أوردتھ ویصل إلى قلبھ. من
سیجد جثتّھ؟ ھل تلك الفتاة الصّماء، أم ذاك الولد المتخلفّ؟

تمنى تشیت أن یعرف من سیجد جثتھ أنھّ مات میتة شجاعة عندما كان یتصارع مع زاحف

متوحش، في صراع حیاة أو موت.

أمسك ذراعھ ونظر إلیھا. تجمّع الكیس بین الأوراق مثل بالونٍ مثقوب، وعندھا أدرك تشیت

أنھّ فقد أثر سموغ التي اختفت مباشرةً. مشى بضعة أمتارٍ عن مكان الحادث بحثاً عن الأفعى، ثمّ
جلس قرب جذع متینٍ لشجرة سندیانٍ منتظرًا الموت.
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أحداثٌ مفاجئة

 

قالت كاوري: "ما دام فیرجیل خارج المنزل فھذا یعني أنھ في ورطة، ولذلك نحتاج إلى
تطبیق الطقّوس".

عادت الفتیات الثلاث من منزل فیرجیل وجلسن على أرضیةّ غرفة المعیشة في منزل أسرة

تاناكا لیناقشن خطوتھن التاّلیة، وشغّلن التلّفاز الذي شدّ انتباه جین. وقد رأت كاوري أنّ ھذا أفضل إذ

من یحتاج إلى رأي طفلٍ في مسألة حیاةٍ أو موت؟

نظرت ریني إلى التلّفاز وقالت: "یصعب عليّ تمییز الأصوات في ظلّ تشویش التلّفاز، ھل
تمانعین خفض الصّوت قلیلاً؟"، وحرّكت یدیھا قرب أذنیھا، مُقلدةً الإشارة العالمیةّ لكلمة "تشویش".

نظرت كاوري إلى أختھا وقالت: "أخفضي صوت ھذا الشّيء".

كتمت جین صوت التلفاز من دون أن تشیح نظرھا عنھ.

سألت ریني: "ھل قلت شیئاً عن طقس ما؟".

أصبحت ملامح كاوري جدّیةً، واستقامت في جلستھا، وعقدت ذراعیھا في حضنھا وقالت

في حرصٍ على قدسیةّ الكلمات: "سنؤدّي طقس المفقودات، الذي سیساعدنا على إیجاد فیرجیل،
ولكن یجب أن نذھب إلى الغابة حیث العناصر الطبّیعیةّ اللاّزمة من أجل تنفیذه، فھذا الشّيء لیس

طبیعیاًّ بالتأّكید، وبالتالي لا یمكن أداء الطقّس ھنا"، مشیرةً إلى التلّفاز.



أشارت ساعة الحائط العملیةّ شدیدة البشاعة، كما وصفتھا كاوري، إلى الثاّنیة وتسع عشرة

دقیقةً. تساءلت كم یجب أن یمضي من الوقت حتىّ نعتبر أحد الأشخاص مفقودًا؟ لم یمضِ وقتٌ
طویل على اختفائھ، ولكن قد تحدث أمورٌ مروّعة خلال ثلاث ساعاتٍ وتسع عشرة دقیقة.

توقعّت كاوري سؤال ریني التاّلي: ما ھو طقس المفقودات؟ في الحقیقة، تجھل كاوري معنى

ذلك، ولكنھّا واثقةٌ من وجود طقسٍ مناسبٍ یساعد الوسطاء الموھوبین على إیجاد الأشخاص أو

الأشیاء المفقودة، ولكنھّا تجھل طریقة تأدیة ھذا الطقس. ستكتشف ذلك تلقائیاًّ، وسیساعدھا الأسلاف
على ذلك.

قالت كاوري: "لا وقت لشرح التفّاصیل"، ووقفت بسرعة وطقطقت أصابعھا ناحیة أختھا،

التي أدارت رأسھا ولیس عینیھا ناحیة كاوري.

تنھدّت كاوري، فھي تعتبر جین في بعض الأحیان عبئاً أكثر من كونھا عوناً، وقد سبق لھا

ا ومملاًّ في حیاتھا وحیاة جین المسكینة التي تعجز عن فھم أن شرحت أنھا تعتبر التلّفاز تقلیدیاًّ جدًّ
ذلك.

قالت كاوري: "أحضري علبة عیدان الثقّاب السّریة الخاصّة بوالدتنا یا جین، سنذھب إلى

الغابة".

أخفت السّیدة تاناكا علبة عیدان الثقّاب في الدّرج الثاّني تحت المایكروویف، واستعملتھا من
أجل تدخین سجائرھا السّرّیة التي اعتقدت أنھّا تخفیھا عن ابنتیھا.

ذات مرة قالت كاوري: "لیس بإمكانك إخفاء شيءٍ عنيّ یا أمّي، فأنا أمتلك الحاسّة السّادسة".

سألت والدتھا: "وممن ورثتھا؟ فلم یسبق لأحد أفراد العائلة أن كان مھتمًا بھا".

لم تؤمن السّیدة تاناكا بالحیاة السّابقة، أو بھذا النوّع من الوراثة الذي یصلنا من الأسلاف

الذین لا نعرف عنھم شیئاً.

تصوّرت كاوري ولادتھا وكأنھّا تخرج من بین أزھار الخزامى بشعرھا الأسود غاضبةً،

نتیجة الظلّم الذي تعرّضت إلیھ في حیاتیھا السّابقتین حسب توقعّاتھا.



كانت حیاتھا الأولى في مصر القدیمة، وعرفت ذلك من حلم راودھا. فقد رأت نفسھا تمشي

بین الأھرام مرتدیةً رداءً أبیض طویلاً، وھل یوجد تفسیرٌ أكثر منطقیةّ من زیارتھا الأھرام في
حیاتھا الحقیقیة؟

وعاشت حیاتھا الثاّنیة بصفتھا محارباً من أجل الحریة في بنغلادش، وأدركت ذلك بعد

رؤیتھا بعض الصّور عن بنغلادش في جزءٍ من برنامجٍ وثائقيّ على التلّفاز، والتي بدت مألوفةً جدًّا

بالنسبة إلیھا من دون أن تعلم السّبب. لعلھّا استطاعت أن تعرف ما لم یغیرّ والدھا القناة، وقد حاولت
إقناعھ أنھّا تحتاج البرنامج الوثائقي من أجل اكتشاف خطایا الحیاة السّابقة، ولكنھّ قال إنھّم في فترة

جنون آذار9، وأنّ خطایا الحیاة السّابقة لم تحدث خلال موسم كرة السّلةّ الجامعيّ.

إنّ رفض والدیھا الاعتراف بإرثھا السّرّي وقواھا السّحریةّ الغامضة لا یعني أنھا لیست

كذلك، فھما یفتقران إلى المخیلة الرحبة؛ إذ تدخّن السّیدة تاناكا سیجارةً أو اثنتین أسبوعیاًّ على
الشّرفة الخلفیةّ، ولم تلحظ وجود نافذة غرفة نوم كاوري خلفھا، وبالتاّلي دخول دخان السّجائر إلى

غرفة الأرواح مباشرةً.

لا سبیل إلى فھمھما.

ماطلت جین في تنفیذ مھمّتھا في جلب عیدان الثقّاب، لكي تشاھد نھایة برنامجھا التلّفزیوني

حتىّ طقطقت كاوري أصابعھا مجدّدًا وقالت: "لا یمكن تأجیل مھمّات إنقاذ الحیاة حتىّ نھایة
الفواصل الإعلانیةّ كما تعلمین. علینا أن نسرع قبل عودة السّید والسّیدة تاناكا إلى المنزل".

استمرّت جین في مماطلتھا، واتجّھت ریني صوب الباب حاملةً حقیبتھا على كتفھا. أخذت

كاوري شمعةً من شمعدان والدتھا الموضوع على الطاّولة ودسّتھا في جیبھا الخلفي، وتبعت ریني
إلى الخارج.

أسرعت جین فور سماعھا صوت الباب، وأخذت حبل القفز، ووضعتھ حول رقبتھا فتدلىّ

فوق كتفیھا.

سألت كاوري: "لماذا تأخذین حبل القفز معك إلى كلّ مكانٍ نذھب إلیھ؟ فنحن لا نرید أن نقفز

فوق الحبل بین الأشجار".



قالت جین: "لا أحد یدري متى نحتاج إلیھ".

قالت كاوري ساخرةً: "حقاًّ؟ أنت غریبة"، وأخذت عیدان الثقّاب من أختھا الصّغیرة

وانطلقت الفتیات الثلاّث تحت أشعّة الشّمس الحارقة.

ا، نستطیع أن نطھو بیضة ھنا"، فھي سمعت شیئاً بخصوص قالت جین: "إنّ الطقّس حارّ جدًّ
إمكانیةّ طھو بیضةٍ على سیاّرةٍ أو أرضیةٍّ إسمنتیةٍّ إن كانت الحرارة مرتفعة جدًا، وواظبت على

إزعاج كاوري بشأن ھذا الموضوع منذ ذلك الوقت.

قالت كاوري: "لیس لدینا وقتٌ من أجل التجّارب العلمیةّ". أقفلت الباب، ووضعت المفتاح

في جیبھا.

أصبحت ریني على بعد أقدامٍ قلیلة منھما وكانت تتجھ إلى الشّارع.

قالت جین: "لن یستغرق كسر البیضة أكثر من ثانیتین".

قالت كاوري: "كیف تستطیعین التفّكیر في البیض في وقتٍ كھذا؟"، وتبعتا ریني التي توقفّت
بالقرب من صندوق برید منزل تاناكا.

قالت جین: "أراھن أنھّ بخیر، لعلھّ نسي الموعد فقط، ما ھو أسوأ الاحتمالات؟".

قالت كاوري: "لا أظنك تودین سماع الإجابة".

سألت ریني: "إلى أین سنذھب تحدیدًا؟".

قالت جین: "ھذا صحیح، إلى أین سنذھب تحديداً حاملین الشّمعة وعیدان الثقّاب؟".

أشارت كاوري إلى الأمام، ولم تنحرف عن مسارھما مثل قائدٍ عسكريّ یقود جنوده إلى

المعركة.

قالت: "من ھنا".

عبرن الطرّیق، ودخلن الغابة جنباً إلى جنب. جذبت جین كمّ ریني وسألتھا: "ھل تؤلمك
سمّاعتك؟".



قالت ریني: "تسببّ الحكّة أحیاناً وھذا یؤلمني قلیلاً".

حمتھنّ ظلال الأشجار من حرارة الشّمس خلال سیرھنّ، ودققّت كاوري النظّر في محیطھا

الذي لا تألفھ. فالمرء قد یصادف مفاجآت كثیرة في الغابة؛ مثل الكائنات التي تعض، والأغصان
المتساقطة، والحشرات اللاّسعة. في الحقیقة، كانت تخاف من الغابة، ولذلك فضّلت الاسترخاء في

المنزل حیث تعلم تمامًا ما یمكن أن یحدث. ولكن ما بیدھا حیلة الآن؟ فھي لن تجد فیرجیل مختبئاً

تحت إحدى الأرائك.

سألت جین: "ھل علیك قراءة الشّفاه رغم وضعك سمّاعة؟".

انكسرت بعض الأغصان تحت أقدامھنّ.

قالت ریني: "لا تساعدني على سماع الأصوات بوضوحٍ تامّ كما تسمعینھا، ولذلك یجب أن
أجمع بین الأصوات وحركة الشّفاه، مثل الأحجیة، ثمّ أطابق بین الأصوات والأشكال والموقف. إن

حركة الشفاه وھي تنطق كلمات كثیرة تكون متشابھة مثل لبّ، ودب، وحبّ وغیرھا"، ونظرت إلى

الأشجار.

سألت جین: "ھل ولدت صمّاء؟".

أجابت ریني: "لا، كنت أسمع قلیلاً، وھكذا تعلمّت الكلام. ولكن سمعي بدأ یتلاشى بالتدریج
حتىّ اختفى تقریباً".

قالت جین: "أتساءل إن كان سمعي سیتلاشى یومًا ما".

قالت ریني: "أشكّ في ذلك".

سألت جین: "ھل تستطیعین قراءة الشّفاه عن مسافةٍ بعیدةٍ إذا كان معك منظار؟".

عجزت كاوري عن تحمل ذلك، إذ كیف یجب أن یتحّدن مع الغابة وسط ثرثرة جین؟

قالت كاوري: "توقفّي عن طرح الأسئلة"، وسمعت طنیناً قرب أذنھا ولوّحت ناحیتھ.

التفتت جین إلیھا وقالت: "لماذا؟".



قالت كاوري: "لأنھّا أسئلةٌ غیر مھذّبة".

قالت جین، ونظرت إلى زبونتھما الجدیدة ولمست یدھا وقالت: "ولكن ریني لا تمانع أن

أسألھا... ھل تمانعین؟".

قالت كاوري: "أنا أمانع ذلك، إذ یجب أن نحافظ على تركیزنا وتحول ثرثرتك دون ذلك".

ترفض كاوري أن تعترف أنھّا تحبّ وجود جین كنائبتھا في القیادة، لأن ذلك یعني أنھّا
القائدة الأولى دومًا. ولكن بدا أنّ ریني قائدةٌ بالفطرة، إذ تقدّمتھما على الطرّیق مع أنھّا لا تعرف

المكان الذي یجب علیھن بدء البحث فیھ. كانت كاوري مستعدّةً أن تراھن بنقودھا على أنّ ریني من

برج الأسد.

قالت كاوري: "دعونا نقف ھنا".

توقفّت جین ثمّ ریني، ونظرتا إلى كاوري بفضول.

حاولت كاوري أن تعطي نفسھا أكبر قدر من السلطة عندما قالت: "نحتاج إلى حجرٍ معینٍّ
كي نؤدّي ھذا الطقس بشكلٍ ملائم".

سألت جین: "مثل الحجارة الخمسة التي طلبتِ من فیرجیل إحضارھا؟".

سألت ریني: "أيّ حجارةٍ؟"، وتناوبت النظر إلى الأختین.

تجاھلت كاوري سؤال ریني لأن لا وقت لدیھن لشرح التفّاصیل الدّقیقة فتابعت: "نحتاج

حجرًا واحدًا فقط یدعى عقیق جلد الأفعى".

ھزّت ریني رأسھا وسألت: "ھل قلت إننّا نحتاج إلى حجر عقیق جلد الأفعى؟".

قالت كاوري: "ھذا صحیح".

سألت جین: "وما ھو ھذا الشّيء؟".

فتحت كاوري یدیھا وكأنّ الحجر سیظھر بینھما تلقائیاًّ وقالت: "إنھّ حجرٌ قد لا یتجاوز
حجمھ حجم بیضة الحمام، ویحمل ما یشبھ الحراشف، ولذلك یدعى عقیق جلد الأفعى".



عبست ریني وقالت: "لن تجدي واحدًا في ھذه الغابة أبدًا".

سألت كاوري: "وما أدراك؟ توجد في الغابة شتى أنواع الحجارة".

أجابت ریني: "في العادة، یعثر على ھذا النوع من الحجارة في مجاري الأنھار الجافةّ أو

على الضفاف، وأنا لا أرى میاھاً ھنا"، وأشارت ریني حولھا إلى الأغصان الجافةّ والأشجار
الباسقة.

عقدت جین ذراعیھا ورفعت حاجبیھا ونظرت إلى كاوري وقالت: "وماذا الآن؟".

لم تقل كاوري شیئاً، إذ جلّ ما عرفتھ أن ریني مُحقةّ، أضف إلى ذلك أنھ لم یسبق لھا أن

رأت عقیق جلد الأفعى، ولكنھا درست كثیرًا عن الحجارة الكریمة، وھي تدرك تمامًا نوعھا والغایة

من استخدامھا. فعقیق جلد الأفعى یساعد على إیجاد ما ھو مفقود مثل فیرجیل، وأرادت إیجاده من
أجلھا إن لم یكن من أجلھ، لأنھّا أرادت معرفة إن كان على قید الحیاة رغم سخافتھ.

قالت كاوري: "أعتقد أننّا لن نحتاج إلیھ بالتحدید، یمكننا أن نستبدل بھ ما یشبھھ. أقصد أنھّ

الحجر المنشود، ولكن أعتقد أننّا نستطیع ان نجد حجارة تشبھھ وتحمل حراشف، ولعلّ طاقتنا

ستعوّض النقّص الحاصل".

التفتت جین إلى ریني لترى ردّ فعلھا، وسألتھا: "ما رأیك؟".

عبست كاوري، فھذه ھي المرّة الأولى التي تسمع فیھا جین رأي شخص آخر، فھي لا تطلب

حتىّ رأي والدیھا.

قرأت ریني وجھ جین، ثمّ التفتت إلى كاوري، وبعد برھة قالت: "أعتقد أنّ علینا اتبّاع

تعلیمات أختك".

شعرت كاوري بموجة من الارتیاح، إذ تخاطرت الفتاتان الكبیرتان معًا، واستطاعتا التفّاھم
من دون حاجة إلى الكلام، وقد قدّرت كاوري أمورًا كھذه نظرًا لكونھا فتاةً موھوبةً وتملك الحاسّة

ا كتلمیحٍ بسیط إلى ریني، التي بادلتھا الابتسام. السّادسة، فابتسمت ابتسامةً صغیرةً جدًّ

في تلك الأثناء، سمعت الفتیات صرخةً.
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أسوأ ما يقال

 

افترض فیرجیل أن یصیبھ واحد من الأمور الثلاثة التالیة ما لم یجُھز علیھ باه؛ أن یختنق،
أو یموت جوعًا، أو عطشًا، ولم یعرف أي الاحتمالات ھو الأسوأ.

ربما تتزامن الاحتمالات معًا، فیعجز عن التنّفسّ وتؤلمھ معدتھ من الجوع ویجفّ حلقھ

ویصبح صلباً كالعظام ویتوقفّ قلبھ.

ما ھو مقدار الھواء الموجود في بئرٍ مھجورة؟

ھل یوجد مخزونٌ محدّد؟

ھل سینفد في النھّایة؟

ھل سیعود باه؟

فاضت عیناه بالدمع، فأغمضھما محاولاً كبح جماح حزنھ، ونظر عالیاً بحثاً عن منافذ من

أجل التھّویة. ولكن الظلام كان دامسًا، وإذا لم یجد الضّوء سبیلاً إلى الأسفل، فكیف سیستطیع
الھواء؟

قال في نفسھ: "ھذا لا یھمّ إذ سأتضوّر جوعًا في أيّ حال".

أطعم جولیفیر قطعة ھندباءٍ من دون أن یستطیع رؤیتھ، ولكنھ أحسّ بھ یقضم ساق الھندباء

وسمع صوت مضغھ إیاّھا.



یعجز المرء عن توقعّ الحدث التاّلي في حیاتھ أو تجنبّھ.

من المحتم أن تسیر الأحداث وفقاً لما ھو مقدّر لھا، وإن لم یعجب ذلك فیرجیل.

قد یصیبھ ما أصاب أيّ شخصٍ آخر.

بكى فیرجیل مجدّدًا، وتساقطت دموعھ مثل قطرات الماء التي تتسرّب من الصّنبور، وحاول

جاھدًا كبحھا- فھو یكره البكاء وترطیب الدّموع وجھھ وانتفاخ عینیھ وإیلام حلقھ- ولكن من دون
فائدة. بل ازدادت غزارةً وشدّةً وكأنّ الصّنبور قد انفتح عن آخره، واحتاج فیرجیل أن یلتقط أنفاسھ

على دفعاتٍ خلال البكاء. وماذا في الأمر إن كان ضعیفاً أو طفلاً أو سلحفاةً خائفة؟ لقد تمّلكھ الخوف

وسط البئر التي احتجُِز فیھا دون امتلاكھ صدیقاً في ھذا العالم.

سمع مرّةً أنّ المرء یرى قبل وفاتھ شریط حیاتھ أمام عینیھ. لم یكن واثقاً أنھّ وصل مرحلة
الموت بعد، ولكنھ رأى بضع صورٍ في أيّ حال. فكّر في لولا، ویدیھا وملمسھما الذي یشبھ ملمس

الورق، وفي قصصھا، وكیفیةّ إطرائھا على أصابعھ، وتشجیعھا إیاّه كي یتعلمّ العزف على البیانو،

وكیف روت لھ قصص باه، وولد الصّخرة، وملكة الشّمس. لكنھّ ندب حظھّ الذي حال دون سماعھ
قصّةً عن الھروب من البئر، ویبدو أنھّ لن یسمعھا أبدًا.

فكّر في والدیھ وأخویھ، وأسلوبھم في الكلام الذي یشبھ الھتاف، ومواظبتھم على السّخریة

من خجلھ، وھدوئھ، واعتقادھم أنّ خوفھ من الظلاّم أمرٌ سخیف. تذكّر كیف تعود أن یتخیلّ نفسھ وقد
نقلتھ میاه النھّر إلى والدتھ التي وجدتھ وھتفت: "یا إلھي، إنھّ ولدٌ یتیم، سآخذه إلى المنزل مباشرةً".

وأدرك الجمیع فور رؤیتھ أنھّ مختلفٌ عنھم، ولكنھّم أحبوّه واستقبلوه بینھم. وأحبھّم بدوره أیضًا،

رغم أنھّ عجز عن فھمھم، وسیبقى عاجزًا.

أخیرًا، تذكّر فالنسیا.

مسح المخاط عن أنفھ بظھر یده ومسحھ على بنطالھ، وھو شيءٌ لا یفعلھ عادةً، ولكن آداب
اللیاقة لم تعد مھمة الآن، فقد كان یختنق في أرض الفرص الضائعة. علیھ أن یتحدّث إلى فالنسیا،

وعلیھ أن یخبر لولا بأنھ یحبھا، ویحاول فھم والدیھ وأخویھ، ویشكر كاوري لأنھا صدیقة جیدّة،

ولكن فات الأوان.



من المؤكد أن باه سیأتي في نھایة المطاف ویتناول جولیفیر وكأنھ مقبلاّتٍ قبل الانقضاض

علیھ، ولا أمل في النجّاة حتىّ وإنّ لم یحدث ذلك.

أخذ فیرجیل أنفاسًا قویةّ، وبكى حتىّ جفتّ دموعھ. سیعُثر علیھ؟ أصبح الثوّر أملھ الوحید
الضعیف في النجّاة، فربما نسي أمره تمامًا، وعاد إلى وكره وكتب في دفتر أعمالھ الشّریرة على

صفحة أوّل أیاّم الصّیف: احتجزت فيرجيل ساليانس في البئر.

آلمت فیرجیل وجنتاه، وأحرقتھ عیناه، وخفق منخارا أنفھ من نقص الھواء.

ا. كره البكاء كثیرًا لأنھّ مؤلمٌ جدًّ

قالت روبي بلطفٍ: "یفید البكاء روحك یا فیرجیل، ویعني وجود شيءٍ یحتاج أن تحرّره وإلاّ

سیثقل كاھلك كثیرًا".

قال فیرجیل: "أنا أعجز عن فعل أيّ شيء"، وبدا صوتھ أجش إثر البكاء.

قالت روبي: "حاول الصرّاخ مجدّدًا".

ضغط فیرجیل قاعدتي یدیھ على عینیھ وقال: "ما الفائدة من ذلك؟ فلن یستطیع أحد
سماعي".

أجابت روبي: "إیاّك والسّؤال عن فائدة شيءٍ مجدّدًا في حیاتك، لأنھّ أسوأ الأسئلة في

العالم".

قال فیرجیل: "أنت تشبھین لولا".

قالت روبي: "ھذا جیدّ".

قال فیرجیل بھدوءٍ: "أنا أفتقدھا"، وقد أحرجھ ھذا الاعتراف، ولكنھ شعر بالحاجة للإفصاح
عن ذلك. أخبرتھ لولا مرّةً أنّ قول الأشیاء بصوتٍ عالٍ یساعد على تخفیف عبئھا. ولكن بدا أنّ

طریقتھا قد فشلت، فھو ما زال یفتقدھا.

قالت روبي: "وكأنكّ لن تراھا مجدّدًا".



أجاب فیرجیل: "وما أدراك؟ إذ سیفشلون في العثور عليّ وإخراجي من ھنا، لا أملك فرصةً

للنجاة".

قالت روبي: "إیاّك والانتقاص من فرُصِك یا بایاني".

قال فیرجیل: "حسناً، ولكن الأوان فات".

تنھدّت روبي، وانتشر صوتھا مثل سحابةٍ خفیةٍّ من الدّخان، وقالت: "وھذه العبارة أسوأ من
سابقتھا".

استلقى فیرجیل إلى جوار جدار البئر، وأراد النوّم، ولكن الجوع حال دون ذلك. فضلاً عن

أنّ باه یحوم كالنسّر في مكانٍ ما ویراقبھ، منتظرًا الفرصة المناسبة كي ینقضّ علیھ.

لم یتجرّأ فیرجیل على النظّر إلى الأعلى، أضف إلى ذلك أن الظلاّم حال دون رؤیتھ أيّ

شيء.

وھذا ما یفُضّلھ باه.

أجفل فیرجیل، وفكّر في تلك الرّیشة التي كانت على خدّه، وذلك الضّجیج.

وضع یدیھ على أذنیھ.

قالت روبي: "حاول الصّراخ واطلب المساعدة مجدّدًا".

قال فیرجیل: "لا أرید ذلك، لعلھّ..".

سألت روبي: "لعلھّ ماذا؟".

قال في نفسھ: "لعلّ الصّراخ سيرشد باه إلى مكاننا فينقضّ علينا مباشرةً

من مخبئه".

قالت روبي: "لقد أخبرتك أنھّ یتغذّى على خوفك فیكبر أكثر، تجاھلھ، واكتفِ بالصراخ.

افعل ذلك من أجلي".



أنزل فیرجیل یدیھ ببطءٍ، وخیمّ الھدوء على المكان.

قالت روبي: "لا یمكن أن تستسلم ھكذا".

أجاب فیرجیل: "في مرحلة ما یفُترض بالإنسان أن یستسلم، ھذه ھي الحقیقة".

قالت روبي: "أعطني مثالاً عن ذلك".

أجاب فیرجیل: "لقد تعبت من تقدیم الأمثلة".

قالت روبي: "لا تتجنبّ السّؤال لأنكّ لا ترغب في إیجاد إجابتھ".

ا تنھدّ فیرجیل، وفكّر قلیلاً قبل أن یقول: "حسناً، فلنقل إنكّ اشتركتِ في سباقٍ طویلٍ جدًّ

معتقدة أنكّ تستطیعین الفوز، وواظبت على التدّریب أشھرًا أو سنواتٍ، وأخیرًا حل الیوم المنشود.
بدأتِ الرّكض واجتزتِ مسافةً معینّةً قبل أن تتعب ساقاك كثیرًا، وتشعرین بالعطش، وتواجھین

صعوبة في التنفس، وكان خط النھایة بعیدًا جدًا، فتقیأّتِ أو عانیتِ من شيء آخر، وأدركت أنكّ

ستنھارین في حال أكملت السّباق، ولذلك ستتوقفّین وتجلسین على طرف الطرّیق مستسلمةً كي
تتفادي الموت".

قالت روبي مباشرةً: "یا لھ من مثال شنیع".

عبس فیرجیل وحدّق إلى الظلاّم وقال: "لیس شنیعًا على الإطلاق".

أصرّت روبي على موقفھا.

سأل فیرجیل: "وأین الشّناعة فیھ؟".

أجابت روبي: "لأنّ بطل قصّتك خاض السّباق الذي كان یفترض بھ أن یتجنبھ منذ البدایة،

إن كانت لدیھ نیة الاستسلام".

تنھدّ فیرجیل مجدّدًا وقال: "أودّ الخلود إلى النوّم... ھل تستطیعین مراقبة المكان من أجلي؟".

قالت روبي: "سأفعل ذلك إن صرخت مرّةً أخیرةً".



سألھا: "ھل تعدینني بذلك؟".

ا". قالت روبي: "أعدُك یا بایاني، ولكن أصرخ عالیاً جدًّ

ا حتىّ ملأ الھواء كامل رئتیھ، وفتح فمھ عن آخره وصرخ كثیرًا أخذ فیرجیل نفسًا عمیقاً جدًّ

حتىّ اختفى صوتھ تمامًا.
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تاناكا وسومرسيت

 

سألت كاوري: "ھل سمعتما ذلك الصّوت؟"، وقد رفعت یدیھا وكأنھّا تطلب منھما التوقف
في مكانھما.

اتسّعت عینا جین وخطت خطوتین ناحیة أختھا الكبیرة وقالت: "لقد سمعتھ".

نقلّت ریني نظراتھا بین الأختین وسألت: "ماذا؟ ماذا جرى؟".

وقفت جین من دون أن تحرّك ساكناً سوى عینیھا اللتین مسحت المكان بھما وقالت: "لقد بدا

مثل...".

قالت كاوري: "بدا مثل شخصٍ یطلب المساعدة".

صاحت ریني: "ھل تقصدین أنكّ سمعت صراخ أحدھم؟ ھل أنت متأكّدةٌ من ذلك؟".

أجابت الأختان معًا: "نعم".

أشارت كاوري ناحیة الغرب وقالت: "لقد جاء من ذلك الاتجّاه".

تحركت الفتیات الثلاّث بسرعة في ذلك الاتجّاه، وفكّرت كاوري في عشرات الاحتمالات.
لقد تخیلّت فیرجیل جاثیاً تحت شجرة صفصافٍ وھو ممسك بقدمھ المكسورة، أو أنھّ عالقٌ على أعلى

غصنٍ من أطول أشجار الغابة كالقطةّ، رغم أنھّا تعلم أنھّ أذكى من أن یتسلقّ شجرةً مرتفعة، أو أنھّ

مستلقٍ إلى جوار صخرةٍ وقد تورّم رأسھ.



فكّرت في فیرجیل، ولم یخطر في بالھا أنھّنّ سیصادفن بعد دقیقتین من المشي شخصًا آخر:

جلس فتىً غریبٌ على الأرض مستندًا إلى شجرة صنوبرٍ وقد لفّ قمیصًا أبیض حول ذراعھ
المتورّمة.

تحوّلت ملامح وجھھ بعد رؤیتھنّ من الخوف والحزن إلى الخوف والانزعاج، ونظر إلى

كاوري وجین ثمّ نظر إلى ریني. استعاد رباطة جأشھ عندما رآھا وبدا مختلفاً عن الشّخص الذي كان

یصرخ منذ قلیل.

قال غاضباً: "ما الذي تفعلینھ ھنا؟".

تبینّ أن كلا منھما یعرف الآخر، أو أنّ ذلك ما أخبرت الحاسّة السّادسة بھ كاوري حینھا.

سألت ریني في برودٍ: "ھل صرخت طالباً المساعدة؟".

تأففّ الفتى، وأشاح عینیھ عنھنّ، وقرّب ذراعھ إلى صدره، فأدركت الفتیات الثلاّث مباشرةً
أنھّ من صرخ مع أنھ نفى ذلك.

سألت جین: "ما الذي أصاب ذراعك؟"، وقد زال شحوب وجھھا، واتجّھت ناحیة الضّمادة

المؤقتّة والتي أدركت كاوري أنھا كیس قماشي ولیست قمیصًا.

ا مثل الكوبرا، وأوشكت أن تقتلع قال الفتى فخورًا بنفسھ: "لقد عضتني أفعى كبیرة جدًّ
ذراعي من مكانھا".

سألتھ جین وبدت مندھشة: "حقاًّ؟".

حدّق إلیھنّ وقال: "أجل، وربمّا سأموت قبل أن أصل إلى المستشفى، أنا متأكّد من أنھّا أفعى

سامّة".

طلبت ریني من جین أن تحمل لھا حقیبتھا، وركعت إلى جواره، ومدّت یدیھا إلیھ وحرّكتھما

طالبة منھ أن یریھا مكان العضة، مثلّ الأمّ التي تتعامل مع طفلٍ مدللّ.

سحب الفتى ذراعھ وقال: "ماذا ستفعلین؟ ھل ستلقین تعویذةً علیھا أو شیئاً مثل التعویذة؟".



تململت ریني وقالت: "أنا أعلم أشیاء كثیرة عن عضات الأفاعي، دعني أرَ ذراعك".

قال الفتى: "ھذا مستحیل".

أنزلت ریني یدیھا وھزّت كتفیھا قائلةً: "حسناً، ولكن یجب أن تعلم أنّ إبقاءك ھذا الشّيء

ملفوفاً حول ذراعك قد یؤدّي إلى بترھا. لا یجب أن تغطيّ الجرح بھذا الشكل".

نفخ الفتى مستھزئاً وقال: "أنت غبیة حقاًّ، یعرف الجمیع أنھ یجب تضمید الجراح".

قالت ریني: "یختلف الأمر في حال عضة الأفعى التي لا أعتقد أنھّا سامّة على أيّ حال. إن
الضمادة ترفع حرارة الجلد وتساعد الرطوبة على تكاثر الجراثیم، وھذا ما یؤدي إلى التھاب

ذراعك، وإذا انتشر الالتھاب فیھا سیضطر الأطباء إلى بترھا"، ومثلّت حركة القطع على ذراعھا.

سألتھا جین: "كیف تعرفین ذلك؟"، وقد بدت خائبة الأمل. فقد كانت تتوق إلى لقاء شخصٍ

على مشارف الموت بسبب عضة أفعى، ولكن یبدو أنھا أمام فتى مغفل سیؤدي تصرفھ غیر
المسؤول إلى انتشار الالتھاب في ذراعھ.

راقبت كاوري كلّ شيءٍ باھتمام، ولاحظت سعة معرفة ریني بشأن الطبّیعة والحیوانات،

وفكّرت في إمكانیة أن تتشارك وإیاھا في العمل.

فكاوري تستطیع قراءة الطاّلع وتوفیر إرشادٍ روحيّ، وستساعدھا ریني في التعّویذات
وغیرھا، كإیجاد الحجر الذي تریده كاوري تمامًا من أجل أداء طقسٍ ما. بإمكانھما أن تطلقا على

عملھما المشترك اسمًا جاذباً، وبالتأكید لن یكون كاوري وریني، فھو یبدو ضعیفاً، فھما بحاجةٍ إلى

اسمٍ جیدٍّ، ومتزّن، ولائقٍ. فكّرت كاوري في استعمال اسمي عائلتیھما، تاناكا و...

ربتّت كاوري كتف ریني في الوقت الذي رفع فیھ الفتى ذراعھ الملفوفة على مضض.

التفتت ریني إلیھا.

سألت كاوري: "أرید سؤالك من باب الفضول... ما ھو اسم عائلتك؟".

تردّدت ریني قلیلاً ثمّ أجابت: "إنھّ سومرسیت".



تاناكا وسومرسیت، إنھّ رائع ویناسب العمل تمامًا.

تخیلت كاوري صورة لافتتھما اللاّمعة المضیئة وأوشكت أن تحسّ بومیض أضوائھا:

تاناكا وسومرسيت، تاناكا وسومرسيت، تاناكا وسومرسيت.

أزالت ریني الكیس وألقت بھ جانباً. في تلك اللحّظة، أسرعت جین وجلست إلى جوارھما.

قالت ریني: "ھل ھذه ھي عضة الأفعى الكبیرة؟".

نظرت كاوري إلى الجرح، وتوقعّت رؤیة شيءٍ أكثر شناعةً مثل تورّمٍ كبیرٍ یخرج منھ
القیح، ولكن الأمر لم یتجاوز احمرارًا بسیطاً، وقد اختفت علامات الأنیاب أیضًا.

قالت جین: "تبدو ذراعك سلیمةً تقریباً".

صاح الفتى: "ھذا غیر صحیح. ولكنني أمسكتھا بیدي الأخرى مباشرةً ما إن عضتني،

ومنعتھا من أذیتّي أكثر، واقتلعت نابیھا من ذراعي، ثمّ لویت عنقھا وألقیتھا في تلك البئر القدیمة".

نظرت ریني إلى كاوري نظرةً ساخرةً.

سألت جین: "كیف عرفتِ أنھّا لیست سامّة؟". نظرت ریني إلى ذراع الفتى ولیس إلى جین،

وحال ذلك دون سماعھا.

سحب الفتى ذراعھ كي یلفت انتباه ریني، التي نظرت إلیھ، ورأت كاوري الشرر یقدح

فیھما.

قال الفتى: "لقد طرحت علیك ھذه الفتاة الغبیة سؤالاً".

انتزعت جین حبل القفز عن كتفھا مثل السّوط، ولكن بدا من لونھ الوردي الفاقع وملصقات

الأوجھ السّعیدة على مقبضیھ أنھ غیر مؤذٍ وسألتھ: "ماذا دعوتني؟".

تجاھلھا الفتى، وكرّر سؤالھا على مسامع ریني، وضمّ ذراعھ إلى صدره وكأنھّا قطعة
مجوھراتٍ غالیة الثمّن.



أخذت ریني تعدّ على أصابعھا قائلةً: "لأنھّا لا ترتقي إلى مستوى عضة الأفعى، بل تشبھ

لسعة الدّبوّر، وأنت لا تختنق، ولا تعاني من الحمى أو نوبة اختلاج، وتتحدّث إلینا بطریقتك الحمقاء
التي أعرفھا. لعلھّا عضة أفعى ماءٍ أو أفعى مخططّة، أو لعلھّا الرّاسرة الشّمالیةّ أو ما شابھ،

وجمیعھا غیر سامّة".

نھض قائلاً: "أجل، أیاًّ یكن أیتّھا الصّماء".

سألتھ كاوري: "كیف عضتك الأفعى؟"، وحاولت جعل نبرة صوتھا منخفضة قدر الإمكان.

أجاب: "لقد قضیت الیوم محاولاً إمساك أفعى من أجل قتلھا بیديّ العاریتین، ھذا ما كنت

أفعلھ"، ومدّ یدیھ أمامھا.

قالت كاوري: "ھل یجب أن یبدو ھذا الأمر مدھشًا؟ لأنني أجدك مختلاًّ عقلیاًّ".

وقفت ریني وقالت: "یجب أن تعود إلى منزلك وتضع مكان الإصابة المزعومة تحت المیاه
الدّافئة، ثمّ اغسلھا بقلیلٍ من الصّابون كي تتجنبّ الالتھاب، وإلاّ فأنت تعلم ما ینتظرك. وبالمناسبة أنا

لا أدعى صمّاء، بل فالنسیا".

تبادلت كاوري وجین نظراتٍ حائرة.

"اسمي فالنسيا".

قالت جین نیابةً عن أختھا: "اعتقدنا أنّ اسمك ریني". ولكن فالنسیا كانت تنظر إلى ضحیةّ
عضة الأفعى الذي مشى بعیدًا، وبالتالي لم تسمع ما قالتھ جین.
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فالنسيا

 

یجب أن أعترف أنّ كون الأفعى غیر سامّةٍ خیبّ أملي قلیلاً، فأنا لم أتمنَّ أن یتورّم حلق
تشیت أو شيءٍ كھذا فأنا لا أرغب أن یصیب أحد مكروه، ولكن لا بأس في زیارة إلى غرفة

الطوّارئ في المستشفى رفقة شخصٍ أصاب الإنتان ذراعھ بعد عضة سامّة. سیحصل تشیت حینھا

على قصّةٍ مشوّقةٍ كي یرویھا، ولذلك لعلّ ما حدث ھو الأفضل. نسجت أحداث قصّتھ مباشرةً: "لقد
أسعفتني الفتيات إلى المستشفى وأوشكت أن أموت".

أخبرني الأطباّء أنني محظوظٌ في قتل الكوبرا في الوقت المناسب، من
الجيدّ أنني امتلكت القوةّ الكافية كي أقضي عليها وأرميها في تلك البئر".

ولكنھ سیروي ھذه الكذبة في أيّ حال.

التقطتُ الكیس القماشيّ بعد مغادرتھ مثل جوربٍ قذرٍ. لم أكن مھووسةً بقطعة قماشٍ أغرقھا

عرق تشیت، ولكنني لوّثت الغابة كفایةً بأوعیة والدتي البلاستیكیة، وأقلّ ما یمكنني فعلھ ھو التخّلصّ
من ھذا الشّيء الكریھ كي أبعده عن متناول السّناجب أو ساكرد الذي لا أطیق فكرة عبثھ بشيء

كھذا.

التفتُّ إلى جین وكاوري ورأیت علامات الحیرة على وجھیھما بعد اكتشافھما زیف ھویتّي.

قالت كاوري: "یجب أن نعمل معًا".

سألتھا: "ماذا تقولین؟"، وقد تیقنّت أنني أخطأت تفسیر كلامھا.



كرّرت كاوري جملتھا: "یجب أن نعمل معًا، فأنا ضلیعة في عالم الأرواح وأنت ضلیعة في

عالم الطبّیعة، وھذه شراكةٌ مثالیةّ، لعلّ القدر جمعنا معًا كي نصبح صدیقتین".

شعرت من الطریقة التي نطقت بھا كاوري كلمة صدیقتین بأنني وجدت كنزًا. أدرك سخافة
الأمر، ولكنني في تلك اللحّظة، شعرت أنني شخصٌ آخر. ھل ھذا ممكن؟

قلت: "أو لعلھّا مجرّد صدفة".

قالت كاوري وجین معًا: "لا توجد صدفٌ في ھذا العالم".

لقد أضحكتنا تلك العبارة، فنسیت تمامًا أنني أحمل كیس تشیت القذر.

توقفّنا عن الضّحك، وعادت ملامح كاوري جدّیةً وقالت: "ولكن في البدء یجب أن تخبرینا

عن ھویتّك الحقیقیةّ ھل اسمك ریني؟"، وتبادلت النظّرات مع جین.

التفتّ إلى جین التي ما زالت تحمل حقیبتي، فوقفت وقفة شموخٍ، وأخذتھا منھا ووضعتھا

على كتفي وقلت: "لا، بل اسمي فالنسیا سومرسیت" والذي یشبھ صرخة حرب.
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ف. س

 

تعلم كاوري تمامًا أنّ ھذه ھي المرّة الأولى التي تسمع فیھا اسم فالنسیا سومرسیت، ولكنھّ بدا
ا، یشبھ ذلك الحال التي یشعر فیھا المرء بأنھّ شھد الحدث نفسھ سابقاً. انتابھا شعورٌ بأنّ مألوفاً جدًّ

اسم فالنسیا سومرسیت مھمّ، وأنّ علیھا الترّكیز أكثر في الأمر، عضّت على شفتیھا، وبحثت عن

الإجابة، ولكنھّا عجزت عن الوصول إلى شيء. وشعرت أنھّا قاب قوسین من أن تعرف ما تجھلھ.

فالنسيا سومرسيت.

وقفت فالنسیا شامخةً وفخورةً عندما أعلنت عن اسمھا الحقیقيّ. لقد أحبتّ كاوري اسمھا،
فھي تعتقد أنھ من الضروري أن یستمد المرء قوّتھ من اسمھ.

قالت: "یجب أن نتابع البحث عن الحجر إذ مضت ساعاتٌ على فقدان فیرجیل، ھیاّ بنا".

أشرق وجھ جین فجأةً وقالت مشیرةً إلى الكیس القماشيّ الذي حملتھ فالنسیا بإبھامھا

وسبابتھا: "ربمّا لا نحتاج إلى البحث عن حجر جلد الأفعى في ظلّ وجود عضة أفعى حقیقیةّ، لعلھّا

لیست حقیقیةًّ تمامًا، ولكننا نملك لعاب الأفعى على الأقلّ. یجب أن یفیدنا ذلك في شيءٍ ما"، ونظرت
إلى كاوري منتظرة ردّھا.

فكّرت كاوري قلیلاً. لعلّ جین محقةّ، إذ یجب أن یكون لعاب أفعى حقیقیةّ أفضل من مجرّد

حجر، ألیس كذلك؟ ھذا منطقيّ.

سألت كاوري فالنسیا: "ما رأیك؟".



لم یسبق أن طلبت كاوري رأي أحد سواء في حیاتھا الحالیةّ أو السابقة، ولكنھا وجدت في

شراكتھما المھنیةّ فرصةً مناسبةً لتبادل الأفكار نظرًا إلى أھمّیة التعّاون في تسییر العمل.

أومأت فالنسیا: "یبدو ذلك منطقیاًّ".

قاطعھنّ مجدّدًا اھتزاز ھاتف فالنسیا الذي كان عالیاً إلى درجة ظنت فیھ كاوري أن ھاتفھا
ھو الذي یھتز.

قرأت فالنسیا الرّسالة وقالت: "یا إلھي، إنھّا والدتي وترید أن تعرف أین أنا"، تململت كما لو

أنّ والدتھا فرضت علیھا ستّ ساعاتٍ من الواجبات المنزلیةّ، وتدلىّ الكیس إلى جانبھا. تذكّرت

كاوري بعد رؤیتھا ھیئة فالنسیا الحالیةّ أولئك الذین شاھدتھم في صور كتب التاّریخ، والذین
یستعملون رایاتٍ بیضاء من أجل إعلان استسلامھم.

سألتھا جین: "ھل یجب أن تعودي إلى المنزل؟"، وقد أثقلتھا خیبة الأمل.

أجابت فالنسیا: "أظن ذلك".

كادت كاوري أن تقول إنّ الطقّس سیستغرق وقتاً قصیرًا، وربمّا تستطیع فالنسیا قضاء

خمس عشرة دقیقة إضافیةّ قبل عودتھا. ولكن نغمة أجراس المعبد البوذيّ قاطعتھا، فأخرجت ھاتفھا

كي تقرأ الرّسالة. لقد كانت والدتھا أیضًا، یبدو أن تصرفات الأھل متشابھة.

أخبرت كاوري أختھا: "إنھّا السّیدة تاناكا".

لكن والدة كاوري سألتھا شیئاً مختلفاً. سألتھا عن مكانھما أو موعد عودتھما إلى المنزل: ھل

رأیت فیرجیل سالیانس الیوم أو تحدّثت إلیھ؟

خفق قلب كاوري بشدّة، إذ یخفي سؤال والدتھا سؤالاً سابقاً من والديّ كاوري أو أخویھ أو

لولا. ویعني ذلك أنھّم یجھلون مكانھ، وبالتاّلي یواجھون حالة طوارئ فائقة الخطورة.

أجابتھا كاوري:

لا، كان یفترض بي أن أراه عند السّاعة الحادیة عشرة، ولكنھّ تخلفّ عن الموعد.



وأخذت تكتب تفاصیل أكثر عن رحلة البحث وإجرائھنّ طقسًا من أجل إیجاده وغیرھا من

الأمور. ولكنھّا أدركت أنّ السّیدة تاناكا ستطلب حینھا عودتھما إلى المنزل مباشرةً، فمسحت كاوري
كلماتھا الأخیرة، وأرسلت الرّسالة وانتظرت ردّ والدتھا.

قالت كاوري غاضبةً: "لقد سألتني إن كنت أعرف مكان فیرجیل".

ھناك مشكلة.

یبدو أن الوضع خطیر حقاًّ.

التفتت إلى جین وقالت: "یعني ذلك أنّ والدیھ یبحثان عنھ ولا یحتجزانھ في المنزل كما

اعتقدنا، وھذا ما تبین عندما ذھبت ریني... أقصد فالنسیا إلى منزلھم".

عبست جین، وخیمّ الصّمت علیھن قبل أن یشرق وجھ جین كما في المرّة السّابقة.

قالت: "لعلھّ خرج برفقة ف. س، وھربا معًا كما في الأفلام".

قالت كاوري: "ھذا مستحیل، إذ بالكاد لفظ حرفي اسمھا الأولین البارحة من دون أن

یتلعثم".

أجابت جین في الوقت الذي كانت فیھ كاوري تكتب رسالةً على ھاتفھا: "بل ھو ممكن. لعلھّ
أرسل رسالةً نصّیةً إلیھا في اللیل أو في ھذا الصباح وخرجا یتنزّھان معًا، وھما یتناولان الآن

الفشار ویشاھدان الأفلام معًا، فیرجیل وف. س فقط".

قالت كاوري: "أنت تكثرین من مشاھدة التلّفاز، فمن المستحیل أن یھرب مع ف. س فھذا
غیر...".

توقفّت كاوري عن الكلام فجأةً.

سألت جین: "ما الأمر؟".

ا. في تلك اللحّظة فھمت كاوري السّبب الذي جعل اسم فالنسیا مألوفاً ومھمًّ

فالنسيا سومرسيت.



لمست كاوري ذراع فالنسیا، وسألتھا عندما التفتت إلیھا: "ما ھو برجك؟".

وضعت فالنسیا ھاتفھا في جیبھا ورفعت حاجبیھا متسائلةً: "لماذا؟".

قالت كاوري: "أخبریني فحسب، ھل أنت من موالید برج العقرب؟".

تردّدت فالنسیا وقالت: "أجل، ولكن كیف عرفتِ ذلك؟".

تابعت كاوري: "وھل ترتادین غرفة المصادر في المدرسة أیاّم الخمیس؟".

ھزّت فالنسیا رأسھا وقد حارت في أمرھا وقالت: "أجل، لماذا؟".

قفزت جین ثلاث مرّات في مكانھا وقالت: "یا إلھي إنھّا ف. س یا كاوري! إنھّا ف. س".

قالت كاوري بجدّیة: "أجل، إنھّا ف. س".

سألت فالنسیا محتارةً: "ماذا یجري؟ لا أفھم ما تقولانھ".

وقفت كاوري سریعًا إلى جوار أختھا، ووضعت یدھا على فمھا وقالت: "لا نستطیع

إخبارك".

سألت فالنسیا: "لماذا؟".

أجابت كاوري: "لا نستطیع فحسب".

قالت فالنسیا: "لم تقنعني إجابتك، یبدو جلیاً أن للأمر علاقة بي ومن حقي أن أعرف ما

یجري. أخبریني یا جین، ما الأمر؟".

قالت كاوري: "لا نستطیع إخبارك لأنّ ذلك یتعارض مع القدر"، وأبقت یدھا على فم جین.

شعرت فالنسیا أنھّا ترید الضحك.

قالت كاوري: "أنا جدّیةٌ، لقد أدى القدر دورًا كبیرًا في أحداث الیوم حتىّ ھذه اللحّظة، وقد

أصبحت الصّورة واضحةً أمامي تمامًا".



قالت فالنسیا: "ھیاّ أخبریني".

تابعت كاوري: "ستفھمین كلّ شيءٍ عندما نعثر على فیرجیل".

شعرت كاوري بحماسة جین التي حركت شفتیھا تحت راحة یدھا، إذ كانت مستعدّةً من أجل

الانفجار في أيّ لحظة.

وضعت فالنسیا یدیھا على وركیھا وقالت: "لن أساعدكما حتىّ تخبراني".

قالت كاوري: "ماذا لو كانت حیاتھ في خطر؟ ھل ستسمحین بذلك لأنني أخفیت عنك شیئاً
ما؟".

ھدأت ملامح فالنسیا، وأنزلت ذراعیھا على جانبیھا وقالت: "أعتقد أنكّ محقةّ، ولكن عدیني

أن تخبریني الحقیقة فور العثور علیھ"، ووجّھت إصبعھا ناحیة كاوري.

أزاحت كاوري یدھا عن فم جین، ووضعتھا على صدرھا فوق قلبھا وقالت: "أعدك أنكّ

ستفھمین كلّ شيءٍ فور العثور علیھ".

قالت جین: "إن عثرنا عليه".

صحّحت كاوري كلامھا: "عندما نعثر علیھ یا جین، ولیس إن عثرنا علیھ".
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ربمّا

سیطر الخوف علیھ، فضلاً عن الجوع والعطش، ولكن التعّب الذي نال منھ احتلّ المرتبة

الأولى. لقد اكتشف أنھّ محقّ منذ البدایة حیال عدم جدوى الصّراخ من أجل طلب المساعدة؛ إذ یعجز
أحدٌ عن سماعھ، ولن یأتي أحدٌ من أجل إنقاذه. استنزفت ساعات الخوف طاقتھ، وأصبح منھكًا ولم

یعد قادرًا على التفكیر بباه أیضًا.

تذكّر قول روبي: "دائمًا تجنب السؤال عن جدوى شيءٍ في حياتك، لأنهّ

أسوأ الأسئلة في العالم".

ولكن ما أدراھا روبي؟

احتضن حقیبتھ بقوّةٍ، مدركًا أن نھایتھ ونھایة جولیفیر أصبحت وشیكة، وقرّر أخذ قیلولةٍ،
ولم یفكر بالفشل الذي كان رفیقھ الدائم خلال حیاتھ، فقرّر تخیلّ الإنسان الذي سیكون علیھ في حال

نجا من ھذه المصیبة.

أوّلاً: سیواجھ والدتھ ویقول: "لا أرید أن ینادیني أحد بعد الآن بالسّلحفاة"، وستوافق على

ذلك، وسیكون اسمھ فیرجیل، أو فیرجیلو أو أيّ اسمٍ آخر قد یطلقھ علیھ أفراد أسرتھ، مثل بایاني.

ثانیاً: سیواجھ الثوّر في حال ناداه بالمتخلفّ، وسیقول لھ بصوت مفعم بالثقة: "إیاّك أن

تنادیني بالمتخلف مجددًا وإلاّ ستندم كثیرًا"، وھو یعني كل كلمة یقولھا. وإن اقتضى الأم سیتعارك

وإیاه، وربما لن یحتاج إلى ذلك إذا أدرك الثوّر جدیة تھدیداتھ ولم یتحدّه.

ثالثاً (والأھمّ): سیتحدّث إلى فالنسیا حتىّ وإن لم یقل لھا أكثر من كلمة "مرحباً"، فھو لا
یحتاج إلى أكثر من كلمة واحدة لینطلق قطار صداقتھما في رحلتھ، ألیس كذلك؟ ستغیرّ تلك الكلمة

حیاتھ.

لقد قالھا حینھا أیضًا بصوتھ المنھك: "مرحباً، مرحباً، مرحباً"، الذي بدا مكتومًا ومكروباً،

كما ھي حال كلّ شيءٍ في قاع البئر.



خاطب فیرجیل الفراغ قائلاً: "أنا متعب، وسأخلد إلى النوّم، ولا أكترث إن التھمني باه... ھل

تسمعني؟ تستطیع أن تلتھمني، ولكن دعْ جولیفیر حیاًّ. سأخلد إلى النوّم".

ذات مرة، أخبرتھ لولا أنھ قد یتغیر في فترة وجیزة لا تزید عن رمشة عینٍ، وفكّر أنھ عندما
یستیقظ سیجد نفسھ في المنزل مجدّدًا، وسینھض مباشرةً من أجل تنفیذ القرارات الثلاثة التي اتخذھا.

ربمّا سیكون مستلقیاً في سریره الدّافئ منصتاً إلى صوت جولیفیر وھو یشرب المیاه.

ربمّا.
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فالنسيا

 

یجب أن یتجنبّ المرء إشعال الناّر في الغابة خصوصًا إن مضت أیام على المرة الأخیرة
التي أمطرت فیھا. ولكننا نقف الآن وسط منطقةٍ خالیةٍ، وقد أصرت كاوري على أنّ إشعال الشّمعة

ضروريّ من أجل الطقّس، بالإضافة إلى رسم دائرةٍ في الترّاب حول كیس تشیت المبلل بلعاب

الأفعى، وقد أسعدني ذلك لأنني سأتخلصّ منھ أخیرًا.

ا كي ما زالت الشّمعة مطفأةً، ولكن جین حضّرت عیدان الثقّاب، وبدت متحمّسةً جدًّ
تستعملھا.

قالت كاوري: "یجب أن نتلو النشّید في البدایة، ثمّ نشعل الشّمعة".

سألت: "وما ھو النشّید؟".

اھتزّ ھاتفي في جیبي مجدّدًا، ولكنني تجاھلتھ، إذ ما الضّرر في تأخّري عن المنزل قلیلاً؟

فضلاً عن أننّا في خضم طقسٍ مھمّ من أجل مساعدة كاوري على إیجاد صدیقھا، ولا أظن أمي

ستتفھمّ الأمر.

أغمضت كاوري عینیھا وقالت ببطءٍ ووقار: "سنتلوه ھكذا؛ أرشدنا یا سیدّ المفقودات إلى

وجھتنا، ساعدنا وحققّ أمنیتنا".

انتظرت سماع المزید.

سألتھا جین: "ھل ھذا كلّ شيء؟".



قالت كاوري: "سنضيء الشّمعة وننتظر".

سألت: "ننتظر ماذا؟".

قالت كاوري: "وصول الإجابة".

یجب أن أعترف أنني أرى ھذا الأمر سخیفاً وغریباً، ولا أعتقد أنني أؤمن بشيء كھذا،

ولكنني أودّ مشاركة كاوري في عملھا، وأعتقد أننّا نستطیع فعل شيءٍ ما معًا. قرّرت مناقشة الأمر
معھا في وقت لاحق بعد الانتھاء من ھذا الطقّس.

سألت كاوري: "ھل أنتما جاھزتان، یجب أن نتلو النشّید معًا".

وقفنا بثبات.

كررّت كاوري النشّید، وتلوناه بعدھا.

أشعلت جین عود ثقاب.

لم یخطر في بالي أننّا سنفتعل حریقاً عندما طلبت من كاوري أن نتجنبّ إشعال الشّمعة في

الغابة، وھذا ما حدث تمامًا، إذ أشعلت جین عود الثقّاب بقوّةٍ فأفلت من یدھا وسقط خارج الدّائرة

على بعض الأوراق الجافةّ فاندلعت فیھا النار مباشرةً، ولكن النار لم تكن كبیرة مثل نیران حرائق
الغابات، بل مثل نار موقد المطبخ، إذ لم تستدع الخوف أو الصّراخ، ولكن أطلقت جین العنان لنفسھا

دون توقفّ. دست وكاوري على الناّر فأطفأناھا، وأحببت فكرة مصادقة شخصٍ لا یخاف الدوس
على ألسنة اللھّب.

انطفأت الناّر، ولكن جین استمرّت في الصّراخ، نظرت إلیھا وأدركت أنھّا خائفة من شيءٍ

آخر وأشارت إلى الخلف فاستدرت كي أرى ما الأمر.

إنھّ ساكرد.

ھرول ناحیتنا وكأنھّ في مھمّةٍ، واقترب منيّ ووقف على قائمتیھ الخلفیتّین ونبح مرّةً واحدةً.

بدا أنھّ یرید التأّكّد من أنّ كلّ شيءٍ بخیر، إذ تملك الكلاب طریقتھا الخاصّة في اكتشاف إن كنت في



ورطة.

فاحت في الجوّ رائحة الورق المحترق.

قلت: "ھذا ساكرد، إنھّ كلبٌ لطیفٌ وغیر مؤذٍ وأنا أعتني بھ في بعض الأحیان، وھو یعیش

في الغابة".

احتضنت كاوري أختھا الصّغیرة، ولكن جین أفلتت وبدا فجأة أنھا لم تعد خائفة، وأخذت
تحكّ أذني ساكرد.

التفتت كاوري إلى بقایا الناّر وقالت: "ماذا سنفعل الآن؟ أعتقد أننّا أفسدنا الطقّس".

اھتزّ ھاتفي قبل أن أبدأ الكلام، وارتأیت أن أتفقدّ الرّسائل وأنتھي منھا، إذ أفقدني الاھتزاز

المتكرّر أعصابي.

رأیت على شاشة الھاتف رسائل لا تحُصى من والدتي، إضافةً إلى رسالتین واردتین من رقمٍ

غریب لا أعرفھ:

مرحباً یا فالنسیا الإسبانیةّ.

 

ھل رأیت عزیزي فیرجیلو؟

أدركت مباشرةً أنھّا من لولا. تعمل عقولنا بطریقة مضحكة، إذ عجزت عن ملاحظة الأدلةّ

حولنا، والتي تقودنا

إلى فیرجیل، حتىّ رأیت الرّسالة النصّّیة. شعرت كأنّ شیئاً أو شخصًا قد أنار بصیرتي فجأةً،

وأعتقد أنھّ القدّیس رین، فاجتمعت أجزاء الأحجیة في رأسي واحدةً تلو الأخرى.

یمرّ الطرّیق الذي سلكناه من منزل كاوري إلى منزل فیرجیل عبر الغابة مباشرةً، ولا بدّ أنھّ
سلكھ عندما خرج من أجل موعده مع كاوري، ألیس كذلك؟



قال تشیت: "لقد قضيت اليوم كاملاً أبحث عن الأفاعي، إذ هذا ما أفعله"،

فنجد أنّ الاثنین كانا في الغابة في الوقت نفسھ. واظب تشیت على افتعال تعابیر غبیةّ على وجھھ في
كلّ مرّةٍ یراني فیھا، وسخر من دیفید كیستلر في حصّة العلوم یومیاًّ، لقد كان ولدًا متنمّرًا.

تذكّرت بعدھا مجموعة الحجارة التي وجدتھا ھذا الصّباح، وقد قالت جین شیئاً مثل:

"الحجارة التي طلبت من فيرجيل إحضارها؟".

لقد رمیت تلك الحجارة في البئر واحدًا تلو الآخر.

قال تشیت: "لقد لويت عنقه وألقيته في تلك البئر القديمة".

تساءلت بشأن غطاء البئر المفتوح، إذ كان مغلقاً دومًا، فأعدت إغلاقھ كي أحمي السّناجب

من السّقوط ھناك.

تجمّد الھواء في صدري.

التفتت إلى كاوري ببطءٍ ورسالة لولا أمامي وساكرد یدفع یدي وقلت: "أنا أعرف مكان
فیرجیل".
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الضّوء

 

"یتغیرّ العالم خلال رفةّ عینٍ یا فیرجیلو، وتختلف معتقداتك بین لیلةٍ وضحاھا، إنھّا خدعة
الزّمن. تتغیرّ الأشیاء عندما تغمض عینك، وتجد أمامك عندما تفتحھما...".

الضّوء.

ھل ھذا ضوء؟

استغرق فیرجیل في النوّم الذي اعتقد أنھّ مستحیلٌ في ظلّ وجود خطرٍ یھدّد الحیاة، ولكن

النعّاس نال منھ فوضع جولیفیر بالقرب منھ، وحاك من بكائھ وخوفھ ووحدتھ بطاّنیةًّ كبیرةً وثقیلةً،

ولفھّا حولھ فساعدتھ على الاسترخاء. ولكن الظلاّم انجلى أمام أجفانھ وحلّ الضّوء محلھّ، یشبھ
الأمر إشعال والده مصباح الغرفة من أجل إیقاظھ في الصّباح كي یذھب إلى المدرسة. تناوب الظلاّم

والضّوء أمامھ.

ھل یوجد ضوءٌ حقاًّ؟

وضجیجٌ في الأعلى؟

وأشخاصٌ ینادون باسمھ؟

بدا أنّ شخصًا أو بضعة أشخاصٍ ینادونھ.

ھل یسمع نباح كلبٍ أیضًا؟ ھذا غیر منطقيّ.



رفض فتح عینیھ كي یتجنبّ اكتشاف أن كلّ ذلك مجرد حلمٍ، أو خدعة، أو أنھّ میتٌّ.

سیستحیل كلّ شيءٍ رمادًا إن فتح عینیھ، وسیختفي صوت كاوري وجین اللتّین تنادیان باسمھ برفقة
فتاةٍ أخرى على الأرجح، والتي بدا صوتھا مألوفاً. ولكن یستحیل أن تكون فالنسیا، وھذا ما أكّد أنّ

الأمر خدعة، إذ إنّ وجودھا معھما غیر منطقيّ أبدًا فھن لا یعرفن بعضھن.

تأكّد فیرجیل أنھّ میت، وأنّ عملیةّ إنقاذه قد فشلت.

نادت الأصوات اسمھ مجدّدًا.

قالت جین: "أعتقد أنني أراه، ولكنني غیر واثقةٍ من ذلك فالظلاّم دامسٌ تمامًا في الأسفل".

فتح فیرجیل عینیھ.

رأى الضّوء، وظلّ ثلاثة رؤوسٍ تنظر إلى الأسفل، ومیزّ رأس كاوري عندما نظر إلى

شعرھا.

أغمض عینیھ وفتحھما بضع مراتٍ.

قال: "مرحباً؟"، وقد كان صوتھ ضعیفاً وأجشّ.

قالت روبي: "ارفع صوتك عالیاً یا بایاني".

صاح فیرجیل: "مرحباً، مرحباً".

صاحت جین: "إنھّ في الأسفل، إنھّ في الأسفل"، وحمل صوتھا إلى البئر ضوءًا من نوعٍ

آخر.

صاحت كاوري: "أنا كاوري یا فیرجیل، وقد جئنا كي ننقذك".

قال فیرجیل: "ھذا جیدّ".

أراد قول أشیاء أكثر بكثیرٍ، ولكنھ عجز عن قول أي شيء سوى ھاتین الكلمتین.



نھض ووخزتھ ساقاه لأنھما مخدّرتان قلیلاً، وتفقدّ جولیفیر الذي حیاّه عن طریق حركة

شاربھ.

قال لھ: "سینقذوننا".

سقسق جولیفیر، ونقل فیرجیل الحقیبة من بطنھ إلى ظھره.

صاحت كاوري: "أنا برفقة جین وفالنسیا".

أثارت طریقة كلام كاوري بحرًا من التسّاؤلات في ذھن فیرجیل، ھل تعرف كاوري
فالنسیا؟ ولكن كیف التقتا؟ وكیف وجدتھا كاوري؟ وھل أخبرتھا شیئاً؟

شعر فیرجیل على الفور بالحرج، ولكن ھذا لا یھمّ الآن، إذ احتاج أولاً أن یخرج من البئر ثمّ

یمكنھ أن یحُرج كما یشاء.

صاحت كاوري: "لماذا لا تصعد السّلمّ؟ كیف علقت ھناك؟".

صاح فیرجیل: "یفتقد السّلمّ درجاتھ الأخیرة، وأعجز عن الوصول إلیھ من ھنا".

تبادلت الرّؤوسٌ الثلاّثة النظّرات ودار نقاشٌ بینھا.

أطلعتھ جین على المستجدّات: "نحن نحاول إیجاد أفضل طریقةٍ لإنقاذك یا فیرجیل".

استمرّ النقّاش وقتاً غیر قصیر قبل أن یسمع كلام جین: "مھلاً لحظة، دعونا نستعمل ھذا".

عجز فیرجیل عن معرفة ماھیةّ "ھذا" الذي تحدّثن عنھ، ولكن لا یھمّ طالما أنھّ سیساعد على
إنقاذه.

قالت فالنسیا: "ھذه فكرةٌ رائعة، سأنزل أنا".

أجفل فیرجیل. إنّ فالنسیا برفقة كاوري وجین.

ھل یمكن أن یكون ھذا بتأثیر الحجارة الخمسة مختلفة الأحجام؟ أم أنھّا مجرّد صدفة؟

"لا توجد صدفٌ في هذا العالم".



نزلت إحداھنّ السّلمّ حاملةً شیئاً في یدھا، لعلھّ حبلٌ على الأرجح، ولكن كیف وجدن حبلاً؟

نزلت فالنسیا السّلمّ بشكل أسرع مما فعل ھو، ولكن ببطءٍ كافٍ كي تنتبھ إلى خطواتھا.

أراد إخبارھا أن تأخذ حذرھا جیدًّا.

تسارعت ضربات قلبھ.

وصلت فالنسیا إلى الدّرجة الأخیرة، وألقت طرف الحبل إلیھ وقالت: "أمسكھ وسأربط

الطرف الآخر إلى السّلمّ، وتستطیع بذلك سحب نفسك إلى الأعلى مثل متسلقّي الجبال".

حجب الظلاّم وجھھا عن فیرجیل، وھذا یعني أیضًا أنھّا لم ترَه أیضًا، وقد أسعده ذلك.

أمسك طرف الحبل، ووجد أنھّ حبل قفز.

صاحت جین فخورةً: "إنّ ھذا الحبل لي یا فیرجیل، وقد أحضرتھ معي قبل الخروج من
المنزل، ألیس الحظّ حلیفنا؟".

فكّر فیرجیل في نفسھ: "أجل، أنا محظوظٌ جد�ا".
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فالنسيا

 

یصعب أن تنكر وجود الصُدف عندما تشاھد فتىً یتسلقّ خارج بئرٍ بواسطة حبل قفزٍ.

فتح فیرجیل حقیبتھ مباشرةً بعد خروجھ، ورأیت خنزیره الغینيّ فیھا، اقتربت كي ألقي
نظرةً، وأبعدت ساكرد لعل فیرجیل یرفض وجوده بالقرب من حیوان ألیف، وكأن ساكرد سیعضھ،

ولكنني لا أرید لھ حتىّ أن یفكّر في الأمر.

تجمّد فیرجیل في مكانھ كالصّنم، وأمطرتھ كاوري وجین بوابلٍ من الأسئلة في الوقت نفسھ.

عجزت عن فھم كلماتھما كلھّا، ولكنني أعلم أنھما تسألانھ إن كان بخیرٍ، أو تأذّى، أو إن كان یحتاج
أيّ شيءٍ. وجدت أنھّ حيّ ویتنفسّ رغم التزامھ الصّمت نسبیاًّ.

قلت: "سبق لي أن امتلكت خنزیرًا غینیاًّ".

توقفّت جین وكاوري عن الكلام، وانتظرنا إجابة فیرجیل، وركّزت في تعابیر وجھھ كي

أفھم كلماتھ، ولكنھ لم یقل شیئاً. اعتلت نظرةٌ غریبةٌ وجھھ، حیث شعرت أنني أوجّھ مصباحًا إلى

عینیھ. وقف على كلّ من قدمیھ على حدة ثمّ التفت إلى كاوري. أفترض عادةً في ھذه الحال أنّ
الطرّف الآخر یتجاھلني، ولكن لا یبدو فیرجیل من ذلك النوّع من الناّس.

لعلھّ یعاني من الصدمة بعد السّاعات التي أمضاھا في الأسفل. أعجز عن تخیلّ نفسي

محتجزةً في مكان مثل البئر ولا یوجد شيء لأكتشفھ. ولكنھّ لیس في حال سیئّةٍ إجمالاً، وبدا الفتى
نفسھ من غرفة المصادر، عدا عن أنّ عینیھ حمراوان ومتورمتان من البكاء على الأرجح، وثیابھ

متسّخة.



التفتُّ إلى جین وبالكاد سمعتھ یقول لھا: "سأشتري حبلاً جدیدًا من أجلك".

نظرت كاوري بالتناوب إليّ وإلى فیرجیل، وذكّرني ذلك بالطریقة التي ینظر فیھا المدرّسون

عند انتظارھم من الطلاّّب الإجابة عن سؤالھم.

قالت جین: "من یھتمّ بشأن حبل قفزٍ قدیمٍ؟ أخبرنا كلّ شيء، كیف وصلت إلى ھنا؟ وماذا
حدث؟ وماذا فعلت طیلة الوقت؟ وماذا فعل جولیفیر؟ وھل كنت خائفاً؟ وھل اعتقدت أنكّ ستموت؟

وفي حال بقیت في الأسفل ما ھو الوقت الذي كنت ستصمد فیھ؟".

قالت كاوري: "أخبریني الحقیقة یا جین، ھل یمكنك التوّقفّ عن طرح الأسئلة؟".

أجابتھا جین: "لقد سألتني سؤالاً بدورك".

نظر فیرجیل إليّ، ورأیت بقعةً حمراء على عنقھ تمتد إلى وجھھ وكأنّ أحدًا كان یطلیھ من

الأسفل إلى أعلى.

نظر إلى كاوري مجدّدًا، وزاد ذلك صعوبة فھمي كلماتھ لأنھّ لا ینظر إليّ: "لقد علق
جولیفیر ھناك، فتبعتھ كي أنقذه".

نظرت إلى كاوري وقلت: "جولیفیر؟"، كي أتأكّد أنني سمعت الكلمة جیدًّا.

قالت كاوري: "إنھّ اسم خنزیره الغینيّ".

قلت: "كان اسم خنزیري الغینيّ لیلیبوت".

أدركت من ملامح وجھھ أنھّ تعرّف إلى الاسم، وبالتاّلي یعرف القصّة أیضًا، ولكنھّ التزم

الصّمت مجدّدًا، وكأنّ أحدًا أغلق فمھ.

نظرت كاوري إليّ كي تتأكّد أنني أفھم كلامھا وقالت: "ھل تعرف فالنسیا یا فیرجیل؟ فالنسیا
سومرسیت؟ أنت تعرفھا ألیس كذلك؟".

بدت طریقة كلامھا غریبةً، وكأنھّا تمنح فیرجیل دلیلاً ما، ولكن ما ھو؟

أومأ فیرجیل.



وقفنا جمیعًا ھناك.

كسرت الصّمت قائلةً: "إنّ لیلیبوت اسم جزیرةٍ في قصّة رحلات جوليفير، ألیست ھذه

صدفة؟".

تبادلت كاوري وجین النظرات، وأوشكتا أن تقولا شیئاً قبل أن أقاطعھما وأؤكد على عدم
وجود صدفٍ في ھذا العالم.

اھتزّ ھاتفي، ورأیت رسالةً من والدتي التي بدت غیر سعیدة.

أنا قلقةٌ علیكِ. أین أنتِ؟ عودي إلى المنزل الآن.

لا یبدو الأمر جیدًّا.

ا عليّ". تنھدّت وقلت: "یجب أن أذھب سریعًا، فوالدتي قلقةٌ جدًّ

دفعت كاوري كتف فیرجیل بقوّة، ودار ساكرد حولنا یترقبّ حدوث أمرٍ ما، ثمّ وقف إلى

جوار فیرجیل، وھزّ ذیلھ بكسل.

شعرت بأن كاوري تقول: "لقد أخرجتك الفتاة من البئر، ألن تشكرھا على الأقل؟".

ولكنني لم أجد ضیرًا في سكوتھ، إن بعض الناّس خجولون فحسب، ولا یعني ذلك افتقارھم
للأخلاق. أعلم ماھیةّ وجود أشخاصٍ حولك في انتظار أن تقول شیئاً حتىّ وإن كنت تجھل الكلمات

الصّحیحة التي یجب استعمالھا، یشبھ ذلك عندما ینسى الناّس التعّلیمات الثلاّث خاصّتي.

لكن كاوري أصرّت على فیرجیل ورفعت حاجبیھا وحرّكت رأسھا كي تحثھّ على الكلام.

نظر فیرجیل إلى قدمیھ، وأعتقد أنھّ حرّك فمھ، ولكنني عجزت عن فھم ما یقول، ولكن لا

وقت كي أكتشف ذلك، فوالدتي ستجنّ في حال لم أصل إلى المنزل باكرًا.

وعدت كاوري أن أتحدث إلیھا بخصوص تاناكا وسومرسیت، ثمّ لوّحت وقلت: "أراكم
لاحقاً".



أحبطني ھذا الوداع بعد یومنا الشّیق، ولكن في بعض الأحیان تجري الرّیاح بما لا تشتھي

السّفن.
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ميؤوسٌ منك يا فيرجيل ساليانس

 

شكلت أحداث الیوم حملاً ثقیلاً على كاھل كاوري. جمع الكون الكبیر الغامض المتقلبّ
أصغر التفّاصیل وحبكھا معًا (وأكّدت كاوري حدوث ذلك بفضل تأثیرھا)، ومع ذلك عجز فیرجیل

عن قول كلمتین.

قالت كاوري: "ما كان ذلك؟ أقصد... ما كان ذلك فحسب؟ إنھّا ف. س وتجنبّت الكلام

معھا".

احمرّ وجھ فیرجیل تمامًا الآن، ووضع یده على رأس ساكرد ومسح فراءه.

قال فیرجیل: "ماذا تقصدین؟".

لوّحت كاوري في الاتجّاه الذي ذھبت فیھ فالنسیا وأطلقت تنھیدةً قویةًّ معبرّةً عن استیائھا
الشّدید.

قالت: "لقد امتلكت فرصةً ذھبیةًّ وأضعتھا من بین یدیك، لقد أنقذتك من البئر...".

قالت جین: "مھلاً، أنا من اقترح فكرة استعمال الحبل".

تابعت كاوري: "وأنت اكتفیت بالوقوف أمامھا، لقد اعتقدت أنھّا فتاة أحلامك، وقد قدُّر لكما

أن تكونا صدیقین".



غدا وجھ فیرجیل كالفراولة الناّضجة وقال: "ماذا تقصدین، لقد التقیتھا للتوّ"، وبدا كلامھ

غیر مقنعٍ.

عقدت كاوري ذراعیھا، وكذلك جین.

قالت كاوري: "أعلم متى یكذب الناّس عليّ یا فیرجیل سالیانس، وأنت رسمیاًّ أسوأ كاذبٍ في
الكون، وھذا محزنٌ حقاًّ لأنّ الكون نفسھ حاول مساعدتك والتصّرّف بدلاً منك.

تبادل ساكرد وفیرجیل النظّرات.

قال فیرجیل: "لا یفعل الكون شیئاً یا كاوري، إن كان كلامك صحیحًا، فــ...".

وتوقفّ عن المتابعة.

قالت كاوري: "ماذا؟".

أجاب فیرجیل: "لا شيء".

قالت كاوري: "كیف تفسّر ما حدث الیوم في غیاب تدخّل الكون؟ بدءًا من حقیقة قدوم ف.

س إليّ وقت اختفائك تمامًا، ومعرفتنا بطریقةٍ ما مكانك، وامتلاك جین حبل القفز"، وعدّت ھذه

الأشیاء على أصابعھا.

دعمتھا جین قائلةً: "أجل، ما تفسیرك لذلك؟".

تابعت كاوري: "ناھیك عن امتلاكھا خنزیرًا غینیاًّ في السّابق والذي حمل اسمًا یشبھ اسم

خنزیرك".

قال فیرجیل: "ھذا غیر صحیح، فاسم خنزیرھا لیلیبوت".

قالت كاوري: "إنھّما من القصّة ذاتھا"، وأوشكت أن تتابع قبل أن تقاطعھا رسالةٌ نصّیةٌ من

والدتھا تطلب فیھا أن تعود إلى المنزل لتناول العشاء.

نظر فیرجیل إلى الكلب وقال: "أجد كلّ ھذه الأمور یا كاوري مجرّد...".



قالت كاوري: "لا تقلھا".

تابع فیرجیل: "مجرّد...".

قالت جین: "لا تقل ذلك".

أنھى فیرجیل جملتھ قائلاً: "... صدفة".

أمسكت كاوري رأسھا بین یدیھا وقالت: "أنت شخصٌ میؤوسٌ منھ یا فیرجیل سالیانس نظرًا

إلى معتقداتك ھذه... ھیاّ بنا یا جین، لقد أعدّت السّیدة تاناكا شرائح الدّجاج".
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نمر شارع إلمالقسم الثاّني

 

لقد احتاج أن یقول كلمتین فقط: "شكرًا لك". أخرجتھ فالنسیا سومرسیت من البئر، وھو لم
یشكرھا ولم ینبس ببنت شفة حتىّ أنھّ لم یقل مرحباً. ما صعوبة أن یفتح فمھ ویتحدّث؟ ولماذا یجب أن

یكون... على ھیئتھ؟

تمتم إلى نفسھ: "مرحباً یا فالنسیا، شكرًا لك، لقد أنقذت حیاتي، وأنا مدینٌ لك"، ومشى في

شارع إلم رفقة ساكرد الذي لازمھ وكأنھّ مقیدٌّ إلى حبلٍ خفيّ بینھما.

آلمھ جسده بالكامل، وعصر الجوع معدتھ الفارغة، وسیطر صداعٌ نابضٌ على رأسھ، لقد
كان متسّخًا ومصاباً، وأوشك على الموت الیوم، وعجز عن قول عبارة "شكرًا لك"، أو "مرحباً"

على الأقلّ.

أصدرت قوائم ساكرد صوتاً على حجارة الرّصیف خلال سیرھما، وأدرك فیرجیل كالعادة

أنھّ یقترب من منزل أسرة بولینس، ولكن الإرھاق منعھ عن الاكتراث إزاء مواجھة الثوّر وجھاً
لوجھ، إذ بدا ذلك عادیاًّ، بل مملّ مقارنةً بمواجھة الموت.

یجلس الثور وسط مدخل منزلھ وكرة السّلة في حضنھ وھو یحُدق إلى السّلة وكأنھّا تبعد
ملایین الأمیال عنھ، وفكّر فیرجیل إن كان القدر یختبره، أمّ أنّ ھذا اللقّاء مجرّد نتاجٍ عن حظّ

أمسیات السّبت المعتاد.

قال تشیت عندما رآه: "مرحباً أیھّا المتخلفّ"، ولكنھ أجفل قلیلاً بعد رؤیتھ ساكرد.



تجنبّ فیرجیل طأطأة رأسھ كما اعتاد أن یفعل، أو حبس أنفاسھ وتجاوز المنزل حتىّ یصل

إلى برّ الأمان، إذ نال التعّب والضّجر منھ، ولم یكن الیوم مناسباً من أجل العبث مع فیرجیل
سالیانس.

لیس بعد الآن.

نظر فیرجیل إلى عیني تشیت مباشرةً، وتوقفّ عن السّیر قبل أن یدرك ما یفعل.

توقفّ ساكرد أیضًا.

انكمش الثوّر على نفسھ، ولفّ ذراعیھ حول كرتھ ونقل ناظریھ بین ساكرد وفیرجیل.

قال تشیت: "ما الذي تنظر إلیھ أیھّا المتخلفّ؟".

ما تلك الرّعشة في صوتھ؟

تدلتّ ذراعا فیرجیل إلى جانبیھ ودفع ساكرد یده.

قال فیرجیل: "نادني بالمتخلفّ مجدّدًا، وستندم على ذلك".

تلاشت ابتسامة الثوّر المتردّدة، وأجفل من الخوف.

قال الثوّر: "أیاًّ یكن".

تذكّر فیرجیل قول روبي: "لا تحتاج سوى بضع كلماتٍ كي تقلب حياتك رأسًا

على عقب".

وصل فیرجیل إلى المنزل ووجد لولا في انتظاره، وبدأت الكلام قبل أن یصل إلى حیث
یمكنھ سماعھا.

قالت لولا: "یا إلھي، حاولت مرارًا وتكرارًا الاتصّال أو إرسال الرّسائل إلیك، أین كنت؟

وماذا یفعل ھذا الكلب معك؟ ولماذا لم تجب على...".



رأت لولا مع اقترابھ ملابسھ الرثةّ، وشعره الأشعث، وعلامات التعّرّق والتعّب علیھ،

وعیناه المتورّمتین، والترّاب والصّدأ على یدیھ من السّلمّ، فضلاً عن تلك النظّرة التي اعتلت وجھھ
والتي لفتت انتباه لولا بعد تفحّصھا ملابسھ وشعره، فقالت بھدوءٍ: "ماذا جرى معك الیوم یا

فیرجیلو؟".

قال فیرجیل: "لقد التھمتني البئر كما في قصّة ولد الصّخرة، ولكن أصدقائي أخرجوني من

ھناك"، وبدا صوتھ متعباً وضجرًا. دخل المنزل برفقة ساكرد متجاوزًا لولا التي تبعتھ ولم تطرح
مزیدًا من الأسئلة.

جلس والداه وأخواه في غرفة المعیشة یشاھدون برنامجًا فكاھیاً على التلّفاز وملأت

الضّحكات الغرفة دون أيّ قلقٍ على غیابھ. جلس والداه على أریكة وكانا یولیانھ ظھریھما، وجلس

التوّأم على الأریكتین المجاورتین.

التفتت والدتھ على صوت الباب، وانتفضت من مكانھا فور رؤیة ساكرد ولوّحت قائلةً:
"أخرج ھذا الكلب من ھنا أیھّا السّلحفاة، سوف یفسد البساط".

التفت الآخرون أیضًا.

قالت لولا: "سیفیدنا وجود الكلب في المنزل، فھو یحمي من اللصّوص".

ورمقت فیرجیل بنظرةٍ تفید بأنھا تعرف ما یرید.

قال والده: "تعال وشاھد التلّفاز معنا"، والتفت كي یتابع البرنامج مجدّدًا، من دون أن یزعجھ

وجود كلبٍ كبیرٍ غریبٍ في المنزل.

اعتدل جولیوس وجوسیلیتو في جلستھما كي یلقیا نظرةً على ساكرد.

سأل جولیوس: "ما نوع ھذا الكلب؟".

سأل جوسیلیتو: "من أین حصلت علیھ؟".

قال فیرجیل: "لا أدري، لقد تبعني إلى المنزل".



في تلك اللحّظة، أدرك فیرجیل جمال المنزل وحتىّ روعة رائحتھ، فلم یسبق لھ أن لاحظ

ذلك، وأحسّ بھواء التكّییف یداعب جسده.

التفتّ والدتھ حول الأریكة كي تخرج ساكرد الذي خطا خطوتین ناحیة الباب ثمّ خطوتین
ناحیة فیرجیل، وقد أربكتھ تحرّكات السّیدة سالیانس الانفعالیةّ.

قالت والدة فیرجیل: "إنھّ قذرٌ أیھّا السّلحفاة، ونتن الرائحة".

وضعت لولا یدھا على رأس ساكرد، فوقف ساكناً.

قالت لولا: "لا یحتاج سوى إلى الاغتسال، وھذا ما سیقوم بھ فیرجیل، ألیس كذلك یا

فیرجیلو؟". ثمّ أمسكت ذقن فیرجیل ونظرت إلیھ نظرةً فحواھا: "أنا أفھمك".

تفھم ماذا؟

سمع صوت روبي تقول: "تفهم أنكّ لست فيرجيل ذاته، افتح عينيك يا

باياني".

أغمض فیرجیل عینیھ وفتحھما مجدّدًا، ووضع یده فوق رأس ساكرد، إلى جوار ید لولا.

أخبر فیرجیل والدتھ: "أتمنىّ أن تكفيّ عن دعوتي بالسّلحفاة، تستطیعین مناداتي فیرجیل، أو
فیرجیلو، أو بایاني، وتجنبّي اسم السّلحفاة تمامًا".

أوقفت والدتھ حركاتھا المذعورة ورمقتھ بنظرة لم یسبق لھ أن رآھا في عینیھا، ھل كانت

غضباً، أم حزناً، أم صدمة؟

قالت روبي: "إنهّا المرّة الأولى التي تراك فيها يا باياني، هذا كلّ شيء".

رفعت والدتھ سبابتھا ووضعتھا على رأسھا وقالت: "حسناً یا فیرجیلو".
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الرّسائل

 

استھلكت محادثتي مع كاوري ثلاثاً وسبعین رسالةً نصیة تناولنا فیھا خطةّ شراكتنا المھنیةّ
التي ستكون باسم تاناكا وسومرسیت. وأردت أن أقترح عكس ترتیب الكلمات كي تصبح سومرسیت

وتاناكا، إذ شعرت أنھّ ذو وقعٍ أجمل، ولكنني تجنبّت ذلك نظرًا إلى أنّ ھذا الشّراكة فكرتھا، فضلاً

عن أنھا الخبیرة بیننا، وبالتاّلي یجب أن یأتي اسمھا أوّلاً.

ھناك ثلاثٌ وسبعون رسالةً على ھاتفي الیوم.

والذي لم یكن فیھ سوى اثنتي عشرة رسالةً فقط ومعظمھا من والدتي.

اقترب منتصف اللیّل، وخیمّ الظلاّم على غرفتي باستثناء ضوء ھاتفي. بدأت أتثاءب وقرّرت
وكاوري أن نكمل حدیثنا غدًا، ولكننا وضعنا أسسًا متینةً من أجل عملنا، وستكون خطوتنا التاّلیة ھي

البحث عن زبائن.

أردت أن أطرح علیك سؤالاً واحدًا قبل أن ننھي حدیثنا.

 

ما الأمر الذي تحدّثت وجین عنھ قبل الذّھاب إلى البئر؟ أخبرتني أنني سأفھم الأمر بعد إیجاد
فیرجیل.

التزمت كاوري الصّمت فترةً طویلةً، أو بدا أنھّا فترةٌ طویلة، وأخیرًا أجابتني.

سیفصح الكون عن أسراره عندما یرغب في ذلك.



أدركت وجوب أن أتعلمّ قول عباراتٍ كھذه نظرًا إلى أنني شریكتھا في العمل، أو أن أفھم

معناھا على الأقلّ، ولكنني ظننت أن لديّ فكرة عن الموضوع، إذ یشبھ حدیثي إلى القدّیس رین
تقریباً.

لا أدري إن كان القدّیس رین یصغي إليّ، أو یستطیع الإصغاء، ولكن جلّ ما أعرفھ الآن أنھّ

غیر موجودٍ الآن، وأنني أتحدّث إلى الفراغ.

ولعلھّ في مكانٍ ما یسمعني ویجیبني ویساعدني.

من یدري؟

وضعت الھاتف على صدري، وھززت كرة الخفافیش الزّجاجیةّ وراقبت الخفافیش تتطایر

في أنحائھا حتىّ استقرّت في القاع. أتمنىّ أن أصبح مستكشفةً، إنّ البئر شكلٌ من أشكال الكھوف،
ألیس كذلك؟

أغمضت عینيّ، وتذكّرت أحداث الیوم، كانت المرّة الأولى التي أساعد فیھا ضحیةّ عضة

أفعى، وأخرج فتىً من بئر، وأزور وسیطةً روحانیةّ، وقد حصل كلّ ھذا في یوم واحد. لقد حدثت

أشیاء كثیرة. إنّ الحیاة مضحكةٌ أحیاناً.

وجدت اثنتي عشرة رسالةً نصّیةً على ھاتفي في الأمس.

والیوم توجد ثلاث وسبعون.

أنا أفكّر في كلّ شيءٍ حتىّ حبل قفز جین، إذ تصوّرتھ متدلیّاً من درجة السّلمّ الأخیرة تلك،

وفكّرت كم عامًا سیمضي علیھ قبل أن یھترئ ویختفي ویزول من الوجود؟ أو لعلھّ سینقذ ولدًا آخر

بعد مئة عامٍ من الآن تساءلت عن شكل الفتى الجدید الذي سیعلق ھناك، وربمّا تكون فتاةً،
وسیعجزان عن الخروج قبل رؤیة الحبل وسیتساءلان عن كیفیةّ وصولھ إلى ھناك من دون أن یعلما

سرّه، وسیعتقدان أنّ القدر ساعدھما.

سیبعث الحبل الورديّ نوره وسط ظلام البئر الدّامس.

أحببت تلك الفكرة.



شعرت وكأننّا تركنا إرثاً للأجیال القادمة.

لست متأكّدةً ولكنني أعتقد أنّ كابوسي لن یراودني ھذه اللیّلة، ولا تسألني كیف عرفت ذلك،

ففي بعض الأحیان لا یكون ھناك تفسیر.

فكّرت في لیلیبوت، وجولیفیر أیضًا، وتساءلت إن كانت والدتي ستوافق على طلبي في
الحصول على خنزیرٍ غینيّ آخر.

فكّرت في ساكرد، وفي ما یفعلھ في تلك اللحّظة.

فكّرت في فیرجیل أیضًا، ولون الاحمرار الذي امتدّ إلى وجھھ، والتزامھ الصّمت، وكیف بدا

في صورتھم العائلیةّ وكأنّ والدیھ أجبراه على التقاطھا، ولعلّ ھذا ما حدث فعلاً.

دفعني التفّكیر بفیرجیل إلى التفّكیر في لولا التي قالت: "فالنسیا من إسبانیا". ذكّرت نفسي أن

أتعلمّ المزید عن كاتدرائیةّ فالنسیا. لقد أخبرتني أنھّا مكانٌ مھمّ، فتساءلت عن السّبب إذ بدت تعي ما
تقول تمامًا.

حاولت تخیلّ شكل الكاتدرائیة، وفكّرت إن كنت سأزورھا یومًا.

تثاءبت مجدّدًا.

ما زالت عیناي مغمضتین، وشعرت أنني أغوص في أعماق النوّم، وأوشكت على ذلك قبل

أن یوقظني شيءٌ ما. فتحت عینيّ ونھضت سریعًا، وبدا أنّ ضوءًا ینیر الغرفة، وتبینّت بعد برھةٍ أنّ
ھاتفي یھتزّ.

لا بدّ أن كاوري نسیت إخباري شیئاً.

أمسكت الھاتف، وآلمتني عیناي من شدّة إضاءة الشّاشة.

أشارت السّاعة إلى الثاّنیة عشرة وثلاث وثلاثین دقیقةً بعد منتصف اللیّل.

رأیت رسالةً واردةً من رقم لولا، ولكنني أدركت مباشرةً أنھّا لیست لولا.

بعد لحظاتٍ استیقظت تمامًا.



حدّقت إلى الكلمة الوحیدة على الشّاشة، وانتابني إحساسٌ غریبٌ لسببٍ ما، وارتبكت كثیرًا.

كُتب في الرّسالة:

مرحباً.



Notes

[1←]
الخنزیر الغیني حیوان یشبھ الھامستر تقریباً، ولكنھّما مختلفان.

[2←]
كھوف الكریستال.

[3←]
واحدة من أقدم شركات الحلویات في الولایات المتحّدة.

[4←]
تتألفّ ھذه اللعّبة من أعمدة شاقولیة وأفقیة یتسلقّھا الأطفال.

[5←]
آلة موسیقیةّ تشبھ الناّي.

[6←]
غرفة دراسیةّ علاجیةّ منفصلة حیث یخضع فیھا الطلاّب ذوو المشاكل التعّلیمیة إلى تعلیم مباشر وخاص إضافةً إلى

علاجٍ أكادیميّ.

[7←]
عالم نفس نمساوي. عُرف بتفسیر الأحلام والتحلیل النفسي. وكان یرجع معظم العقد النفسیة إلى عالم الطفولة.

[8←]
أجُریت محاكمات في تلك المدینة ضدّ السّحرة وأعدم فیھا عشرون شخصًا معظمھم من النسّاء.

[9←]
الوقت الذي تقام فیھ إحدى بطولات كرة السّلة.
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